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چ قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


ر سے پم 
مت مہ 


e‏ الله › والحمد لله › a:‏ والسلام على 
رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 


فقد صرت طبعات عديدة من كتاب (دعوة أهل 
الكتاد لدين رب العباد) - بفضل الله - وانتسفع به» 
وطلبت ترجمته بأكثر من لغةء وتم عرضه على المجلس 
الاعلى للششون الإسلامية» وأجيز» نم ري أن يطرح 
في هيئة أجزاء صغيرة؛ حتى يكون في متناول اليد. 

وهذه الطبعة تصدر في وقت تطاول فيه بايا 
الفاتيكان الكائوليكي بروما على شخص رسول الله 
ّم » حيث نقل مؤيدا قول الإمبراطور البيزنطي 
للأديب الفارسي المسلم أن التبي م ما جاء إلا 
بالشر والسوء بالنسبة للإنسانيةء وأن دعوته ما انتشرت ا 
بحد السيف - كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 


ااج قل بااھل عستم مدش ع 


إلا كذبًا - بل جاء بالحق وصدَق المرسلينء ولا تعرف 
نبوة نبي إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. 

والبشارة به عم موجودة في الكتب السابقةء ما 
لا يقل عن مائة وخحمسين بشارة» مبعثه ومهجره وهيثته 
ودعوته. .. والكفر به کر بالل وبجمیع الأنبياء 
والمرسلينء هو سيد الأولين والآخحرين والمبعوث رحمة 
للعالمينء أول شافع وأول مشفع› صاحب لواء الحمد» 
آدم فمن بعده تحت لوائه» ولو کان موسی وعیسی أحیاء 
زمن بعثته م لكان لزاما عليهما أن يتابعاه. 

هو أول من يدخل الجنة» فيقول خحازنها من؟ 
فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد 
قبلك» بعث عي بقضيب الأدب حررا للأميين» فتح 
الله به أعیتا عميًا وآذانًا صما وقلوبًا غلمًا» زکی لسانه 
فقال سبحانه: وما ينطق عن الْهُوى © 4 (النجم: 
۳ وزکی بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغ 62 4 
(النجم : ۱۷)» وزكى معلمه فقال: «إعلّمَه شّديد القوى) 
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(النجم:٠)»‏ وزكاه كله ففقال: لإ وإنك لعل خلق 
عظيم0) 4 (القلم:٤).‏ هدانا الله بنبيه محمد لام › 
واغرجطا بهن الطلمات إلى :الور اانا ير كة برسالهة 
و سفارته خير الدنيا والآخرة» وكان من ربه بالنزلة 
العليا فلا يذكر اسم الله إلا ويذكر النبي ميم معه. 

وأدنى ما له م من الحق عليناء بل هو ما 
آوجب الله من تعمزیره ونصره بکل طریق» وإیشاره 
بالنفس والمال في كل موطن وحفظه وحمايته من کل 
مؤذ» وإن كان الله قد أغنى رسوله عن نصر الخلقء 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض» وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغیب . 

وقد ذكر ابن تيمية في كتابه «الصارم المسلول» أن 
من سب التبي انیم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله 
من مسلم أو كافر» وهذا المذهب عليه عامة أهل العلمء 
فإن كان ذمياً تعين قتله» فلا يجوز المن عليه ولا 
مفاداته» فإن وصل آمره إلى الحاكم وتاب الشات أقام 
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الحاكم الح عليه وللنبي يم أن يعفو في حقه» 
وليس للأمة أن تصفح عمن سب نبيها صلوات الله 
وسلاقة عله وان النات إن كان لما فإنه يكف 
رل ر خوك زه تف الا الاه 
وغيرهم. والكتاب يقع في نحو من ستمائة صفحة من 
القطع الكبير. 

لقد ثارت ثائرة E E‏ 
الصحيفة الداغاركية من قبل ودعي رئيس الوزراء 
الداغاركي إلى الاعتذارء ولم يعتذر راض هو رة 
الداغارك على أنها مسألة حر يات » ودعي البابا للاعتذارء 
وخحرج بدوره في بيان دبلوماسي يتعجب لوقف المسلمين 
من كلمة نقلها عن الإمبراطور البيزنطي . 

وهكذا يتمادى الغرب الصليبى في بذاءته وسفهه» 
وقد أغراه ضعف هذه الأمة اغ ا فانتقل 
من حروب الإبادة التي لا هوادة فيها للمسلمين في 
أفغانستان والعراق وفلسطين. . . ومن قبل في البوسنة 
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والهرسك› و a a r‏ 
الأمريكي بوش - طالت الشيوخ الركع والبهاء ئم الرتع 
والأطفال الرضعء انتهكوا أعراض المسلمات وشردوا 
ملاين المسلمين في بقاع الأرض» فعلوا ذلك تحت سمع 
وبصر الأمم المتحدة - ربيبتهم والمتواطئة معهم - فعلوا 
ذلك وهم ينعتون الأمة المسلمة بنعوت التطرف 
والإرهاب» ويتطاولون على رسول الله رم - 
بدائها وانسلت - . 

وإذا كان حاضرهم شاهدا على دمويتهم 
وإجرامهم» فماضيهم لا يقل شرا وسوء!» فما بين 
الحروب الصليبية ومساعدتهم التتار ومحاكم التفتيش› 
لقد أبادوا ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مسلم في 
الأندلس وحدهاء حاضرهم وماضيهم لا يعرف 
السماحة ولا السلامء وأقوالهم وأفعالهم تنضح بالسم 
العاف لهذه الأمةء خذ وصفهم من خالقهمء ولا ينبئك 
مثل خبیر وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تفي صدورهم 
أكبر) ( آل عمران: 1۸( وون ترضى عك اهود ولا 
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التصارى حى تيع متهم ) (البقرة: »)١١٠١‏ ولا يزالون 
شاقونگم خی رور دم اضرا مره 
۷ لط لا يرقبون في ممن إلا ولا ذمة ‏ (التوية : : 

وهم في انطلاقهم لإبادة المسلمين وذبح ا 
يصدرون عن عقيدة؛ ففي أسفار التوراة التي يتداولها 
اليهود تقرير شريعة اللحرب والقتال في أبشع صورة من 
صور التخريب والتدمير والإهلاك والسبى؛ فقد جاء فى 
سفر التثنية في الإصحاح العشرين منه عدد ٠١‏ وما 
بعده ما يأتي نصه: «حين تقرب من مدينة لكي تحاربها 
استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وشحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخيرء 
ويستعبد لك» وإن لم نسالك» بل عملت معك حربًء 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف» وآما النساء والأطفال 
والبهائم» وكل ما في المدينة» كل غنيمتها فتغنمها 
لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
إلهك» هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا» التي 
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ليست من مدن هرلاء الامم هناء وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباء فلا تبق منها 
نسمة ماء بل رها رها د اين والامررين: 
والكنعانيين» والفرزيين» والحوينء واليوسين» كما 
أمرك الرب إلهك». 

وفي إنجيل متى المتداول بأيدي النصارى في 
الإأصحاح العاشر عدد ٠١‏ وما بعده يقول: «لا تظنوا 
انی جفت لألقی سلامًا على الأرض» ما جقت لالقى 
سلاماء بل 9 فإنني جئت لاأفرق الإنسان ضد أ 
والابلة ضد أمهاء والكنة ضد حماتهاء وأعداء الإنسان 
أهل بیته» من أحب أبًا أو أمًا أكثر منى» فلا يستحقنى› 
ومن أحب ابا أو ابنة أكثر مني» فلا يستحقني» ومن لا 
يأاحذ صلیبه» ویتبعنی فلا نف ومن و حیاته 
يض هاء ومن أضاع حیاته من أجلي يجدها» . 

هذا شأن من كتبوا الكتاب ثم قالوا هذا من عند 
الله ليشتروا به ثمتا قليلاًء ولم يكن فعل الكاثوليك 
بالبروتستانت وتنكيلهم بهم بأقل من فعلهم بالمسلمينء 


rE‏ قل یا آهل الکتاب لستم على شی 
وطوائف النصارى يكر بعضهم بعضًاء وما اجتمعوا 
. مجتمعًا إلا وتلاعنوا فيهء» فكلهم لاعن وكلهم ملعونء 
ولو اجتمع عشرة منهم لقاموا على أحد عشر قولا. 

وإذا كانوا قد نسبوا لله الصاحبة والولد وسبوا الخالق 
جل وعلاء فهل يستبعد منهم سب التي بم وانتقاصهء 
وهم مع تأليههم لعيسى عليه السلام يزعمون أنه قد مات 
وأن اليهود ألبسوه إكليل الغار وصفعوه على قفاه» وقالوا له 
يا ابن كذا. . عقائد خربة» وکل !اء بما فيه ينضح . 

ا ر ع 
في بوذا وکرشته» قال تعالی: ل وقالت الود عزير ابن 
الله قات الصارى الْمسيح ابن اله ذلك فُرلهم بافراههم 
يضاهئون قول این روا من قبل قاتلهم الله أن بكرن هى 
اتخذا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لأ إل إلا هر سَبّحانه عَمًا 
يشر كوت 0© 4 (التوبة : ER‏ 

لم ينعم النصارى بالطمأنينة والرحمة حت حكم 
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بني ملتهم من الرومان ولم يتذوقوا طعم ذلك إلا تحت 
حكم المسلمينء بل كانت المرأة من أهل الشام لا تأمن 
على نفسها في وجود أبيها فى الوقت الذي تأمن فيه 
بحضرة صحابة رسول الله ا 

وقد أظهر بابا روما محبة ومودة لليهود في نفس 
البيان الذي ألقاه في ألمانياء وهذا لا يستغرب فعقد 
الإإخحاء وثيق بين اليهود والنصارى› وهو إخاء عقائدي 
في لقم ٣‏ ن تعالى, ااي ا 
ا (. 

وقد استطاع اليهود في الآونة الأخيرة استصدار 
وثيقة من الفاتيكان تبرئهم من دم المسيح» فبطلت بذلك 
عقيدة الصلب والقداء عند النصارى› Ey‏ 
العقيدة النصرانية» ونحن بدورنا نعتققد أن ال فی 
السماء وينزل في آخر الزمان» يكسر الصليب» ویقتل 
الخنزير» ويضع الحزية» ويحكم بشريعة الإسلام 
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ويموت بالمدينة» ويصلي عليه المسلمون» ويدفن مع 
رسول الله وم فلم يقتله اليهودء ولم يمت بعدء 
بل لقي a‏ على يهوذا الخائن ل وما قتلوه وما صلَبوه 
ولكن شه هم 4 (النساء: 10۷( . 

وتواطؤ الغضرب الصليبي اليوم مع البهود على 
حساب السلمين في فلسطين وتواطؤهم مع الملاحدة 
الشيوعيين لإبادة المسلمين في الجمهوريات الإسلامية 
الاد آر ل نک ناخد و اا فی بات 
السفيه ينشط ذاكرتنا؛ حتى لا ننسى عقيدتهم وشلوگهة 
تجاهنا عبر العصور وكر الدهورء وإلاً فهم يعرفون البي 
ازم كما يعرفون أبناء‌هم» مبعثه ومهجره ودعوته» 
والواجب عليهم أن يدخلوا في السلم كافةء وأن يدينوا 
بدینه ل ؛ ففى الحديث : «والذي نفسي بيده لا يسمع 
N E‏ 
أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (رواه مسلم). 

إن بابا روما يعلم كيف انتشر الإإسلام في أوروبا 


ومصر وأفریقیا وجنوب شرق آسیا» وکیف عمت دعوته 
المشارق والمغارب» كما يعلم أيضّا ما صنعوه هم مع 
السلمين في البوسنة والهرسك وأفغانستان والعراق. . 

وهذا تاريخ لن ينسى وحقوق لن تسقط بالتقادم» 
ولیس عندنا ما نتواری به حجلاًء» فکم من بلد فتحت 
بالقرآن وکم من بلد فتحت بالسیف والسنان ولا حجر 
على سعة رحمة اللّه» والفارق كبير بين من يجاهد في 
سبيل اللّه؛ لإعلاء كلمة الله في الأرض وتعبيد الدنيا 
بدين ربهاء وبين من يقاتل في سبيل الطاغوت. أو 
لنشر ديقراطية أو نصرانية» قال تعالى: ‏ وقاتلوا 
المشركين كافْة كما يقاتلونكم كَافة) (التوبة : ٦‏ وقال: 
(وقاتلوهُم حسشى لا تكون فة ويكوت الذين كله لله 
(الانفال :۳۹)ء وقال : ل رفاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم 
ولا تعدوا) (البفرة: »)٠۹١‏ وقال: يا أيها الذين آمنوا 
قاتلوا اين يلوتكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن 
اله مع اين ت 4 (التوبة : Or‏ 
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نصوص كثيرة تدل على جهاد الدفع والطلب» أي 
دفع الكفار عن ديار المسلمين وطلبهم في عقر ديارهم» 
قال ابن تيمية في «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
الملسيح»: .١‏ . فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف 
ابتداء ودفعاء فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه 
ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى». 

لا يكتفى فى مواجهة هذه البذاءات الصليبية 
بلجت راديد رافججد: الا رطب اط 
درا رر نت اف اة تلمد ايك د ا 
فاستصرخت» ولا علم المعتصم ركب فرسه وانطلق 
يعدو والجيش على إثره» فتح عمورية ثم قال: أين التي 
تستصرخ . وقال لإمبراطور الروم جئتك بجيش أوله 
عندك وآخره عندي . 

وقال هارون الرشيد مخاطبا ملك الروم: أما بعدء 

فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» 
فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع . وکان نقفور قد هم بمنع 
الجزية وإيذاء من أسلم عنده. 
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ولم يقعد صلاح الدين الأيوبي بعد موقعة حطين حتى 
أنى بالأمير الذي سب رسول الله يم وقطع رقبته. 

ومن قبل بعث رسول الله عم إلى هرقل ملك 
الروم يقول له: «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتينء فإن 
توليت فإغا عليك إثم الأريسيين» أي الفلاحين الاكارين› 
وخحيره بين أمور ثلاثة: إما الإسلام أو الجحزية عن يد 
وهو صاغر أو القتال. 

وقد لا نستطيع هذا ولا ذاكء والواجبات تسقط 
بالعذر والعجز» وعدم الاستطاعة» وشرع الله مصلحة 
كله» وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه» ولكن ليس لنا 
أن نستمرئ حالة الضعف والاستخزاءء فالواجب أن 
نأحذ بأسباب القوة وأن نعود لتطبيق شريعة ربنا ونصل 
الأرض بالسماء والدنيا بالآخحرة سوآء كنا حكامً أو 
محكومين» فلا يفل الحديد إلا الحديد. 

وولا دفع الله الاس بعضهم بمعض أقسدت الأرض ‏ 
(البقرة: »)٠١١‏ فإن أبينا ذلك فلنعام أن لله جنود 
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Te E 
ظ إن يقر بها هؤلاءِ ققد‎ «(TA یکونوا ناکم ۵© ) (محمد:‎ 
وکنا بھا رما لسرا بها بکافرین ® (لانعام: ۹ . ولله‎ 
. آوس آخرون وخزرج يثأرون لنبيهم› وینتقموں لدينهم‎ 

ونحن نبشر بابا الفاتيكان بفتح روما ف إیطالبا 
اليوم على أيدي المسلمين؛ فقد سئل التبي بم : 
أفسطنطينية تفتح أولا أو رومية ؟ فال: «القسطنطينية 
تفتح أولآ وقد تم الفتح الأول على يد محمد الفاتح 
العثماني بعد ثمانمائة سنة من إخبار الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه» وستفتح رومية وهي روما 
بإذن الله تعاڵى» ولابده ولتعلمن نبأه بعد حين» واللّه 
غالب على أمره ومتم نوره ولو كره المشركون. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


IES 


ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 


حذر سبحانه من التبديل والتغيبر والزيادة في 
الشرع› فکل من بدل وغیر او ابتدع في دين الله ما 
لیس منه ولا يجوز فیه؛ فهو داخل في هذه الآية : 
ر لین کرد کاب بی قم ررد مقا ن عه 
الله لشتروا به قمنا فلبلا فول لهم مما ّت أيديهم وويل لهم 
مما یکسبون & (البقرة:۷۹) . 

وفيها وعيد شديد وعذاب أليم لكل من صنع ذلك 
ونسبه إلى الله وقد حذر رسول الله ميم أمته لما قد 
علم ما يكون في آخر الزمان فقال: الا إن من كان 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة؛ 


وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» ڪلها في 


النار إلا واحدة» فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم 
في الدين حلاف كتاب الله أو سنتهء أو سنة أصحابه 
فيضلوا به الناس. 

وقد وصف الله تعالى ما يأخحذونه بالقلة إما لفناثه 
وعدم ثباته» وإما لكونه حرامًا؛ لان الحرام لا بركة فيه 
ولا يربو عند الله . قال ابن اسحاق زره کا 
رسول الله يم في كتابهم ربعة أسر» فجعلوه آدم 
سميطا طويلاًء وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى 
صفة النبي عم الذي يبعث في آخحر الزمان ليس 
يشبهه نعت هذاء وكانت للأحبار والعلماء رئاسة 
ومکاسب فخافوا إن بينوا أن تذهب ماكلهم و 
فمن تم غیروا. 


چ قل یا آهل الکتاب لستم على شيء 


حال الأناجيل الموجودة 


الإنجيل معنأه البشارة بالعبرية› والاناجيل المعروفة 
لدى النصارى أربعة: (متى ويوحنا ولوقا ومرقص)»ء أما 
إنجيل برنابا فلا تعترف به الكنيسة وهذه الأناجيل 
تختلف فیما بینها» وقد ألفها التلاميذ بعد رفع المسيح› 
وهي تتسسم بانقطاع السند» وعدم العلم بالمۇلف 
الحقيقي› والمرجم» ولم تسلم من المسخ والتحريف 
بالزيادة والحذف» وهذه الاأربعة المذكورة هى التى أقرتها 
الكنيسة وإلا فالاناجيل تزيد على المائة» ويعتبر إنجيل 
اختلاف في إنجيل مرقص وهل هو بطرس أم مرقص 
الذي كان ينكر ألوهية عيسى» أما بالنسبة للوقا فقد كان 


قل یا آهل الکتاب لستم علی شي رچ 


من تلامیذ بولس» وکان بولس يهوديا متعصبا على 
المسيحية وأباح لهم أكل الميتة وشرب الخمرء ويأتي بعده 
يوحنا الذي تعتمد الكنيسة في معتقدها عليه مع علمها 
اليقيني بعدم صحة نسبة هذا الإنجيل إليه. 

وهذه !أجل جميعًا تختلف عن الإنجيل الُنزل 
على عیسی صلوات الله وسلامه علیه» ولم یذکر نسب 
المسيح إلا في الإلجلين (متى ولوقا) فقد انفردا بذكر 
النسب واختلفا اخحتلاقًا كبيرا في نسبهء بل والتناقض 
بينهما واضحا لا بمكن معه التوفيق» فنسبه في لوقا 
ينتهي إلى يهود بني بعقوب بن اسحاق بن إبراهيم 
وكذلك متی» وفي لوقا من أولاد ناثان بن داود وآن آباء 
المسيح غير سلاطين وغیر مشهورین» وفي متی من 
أولاد سليمان وأن آياء المسيح سلاطين مشهورون!!! 


فالقوم یکتبون بلا تحقيق» ويۋمنون بلا تشبت› 


ويصدقون بكل ما يلقى عليهم من رؤساء الدين في 
الكتاب المقدس وغيره» وإن شئت قلت: هم قوم بلا 
إسنادء فلا سند متصل صحيح عندهم» فكيف يوثق 
باخبارهم» ومن المعلوم أن الإسناد من الدين» ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال ابن المبارك 
- رحمه الله - لما قيل له: ما بال هذه الأحاديث 
الموضوعة؟ قال : تعيش لها الحهابذة. 


قلا آهل الکتاب لستم على شيء 


إنجيل برنابا 


وهو آقربها إلى الحق والصواب» وقد جاء فيه ما 
يلي: «ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالمء 
صدقوني إني رأیته وقدمت له الاحترام كما راه کل نبي 
لان الله يعطيهم من روحه نبوة ولا رأیته امتلات عزاءً 
قائلاً: يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلاً أن أحل 
سير حذائك لاني إن نلت هذا صرت نبيًا عصظيمًا 
وقدوس الله . . ٠.‏ . 

وجاء في إنجيل (يوحنا) وهو من الأناجيل المعتمدة 
عند النصارى لفظ «فارفليط»» وهو معرب من اللفظ 
اليوناني الأصل (باركلي طوسن) ومعناه (المعري»ء 
والمعينء والوكيل)ء ويشابهه لفظ (يير كلوطوس) 


ومعناه (محمد وأحمد ومحمود). 


قل یا آهل الكتاب لستم على شيء rel‏ 


يرى صاحب كتاب «إظهار الحق» العلامة رحمة الله 
الهندي: «إنه من الواضح أن التفاوت بين اللفظين يسير 
جداء وأن الحروف اليونانية كانت متشابهة» وأن 
تصحیف (بیرکلوطوس) إلى (باركلي طوس) من 
الكاتب في بعض الخ قريب القياس» ثم رجح أهل 
التثليث هذه النسخة على اللخ الأخرى. . .٠.‏ 

وأهل التثليث هم النصارى الذين يقولون: إن الله 
هو الآب والابن عيسى وروح القدس (جبريل)» وقد 
حکی القرآن الكريم قولهم حین قال تعالی: قد كَقر 
الذين فالا إن اله ثالث ثلاّة ‏ «لس::٣۷).‏ تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرا» وهكذا فأنت ترى أن لفظ (المعزى أو 
فارقليط) المذكور في الأناجيل العتمدة عندهم هر 
التبشير باسمه (محمد) أو (أحمد)ء وهذه البشارة هي 
المذكورة حكاية عن المسسيح في قوله جل وعلا! 


قلیااھلالکتاب استم علیشيء و 


كنت في المطبعة يومًا في السبعينات» وتقابلت هناك 
مع رجل یدعی (بسة) يطبع كتا للكنيسة»› ودار حوار 
بيننا فقلت له: بشارة النبي يم باسمه الصريح 
مذكورة في إنجيل برنابا. فرد علي قائلاً: برنابا كان 
زانيًا ولذلك طردته الكنيسة!! فانتهى الحوار وانصرفنا. 


و قل یا اهل الکتاب لستم على شيء 18 ۷ 3 


المسيح لم يطوضهم في التشريع 


هم يقرون أن المسيح قال: إا جثتكم لاعمل 
بالئوراة وبوصايا الأنبياء قبلي» وما جثت ناقضًا بل 
متممًاء ولان تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من 
أن أنقض شينًا من شريعة موسى» ومن نقض شينًا من 
ذلك يدعى ناقضًا في ملكوت السماء؟» وقال 
لأاصحابه: «اعملوا بجا رأيتموني أعمل»ء وارضوا من 
الناس بما أرضيتكم به» ووصوا الناس با وصيتكم به» 
وکونوا معھم کما کنت معکم› وکونوا لھم کما کنت 
لكم»» وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريبا 
من لاتماتة نة كما يذكز الإمام :ابن القيم د امه 
الله -ء» ثم أخذ القوم في التغيير والتبديل والتقرب إلى 


الناس با يهوون» ومكايدة البهودء ومناقضتهم با فيه 
ترك دين المسيح› والانسلاخ منه جملة. 


فرأوا اليهود قد قالوا في المسيح: إنه ساحر»ء 
مجنون» تمخرق» ولد زنية» فقالوا: هو إله تام» وهو 
اب اها وراو الهود. بكرن ركو الان 
ورأوهم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة» ورأوهم 
يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها 
فجامعوهاء ورأوهم يحرمون الخنزير فأباحوه وجعلوه 
شعار دينهم» ورأوهم يحرمون كثيرا من الذبائح 
والحيوان فأباحوا ما دون الفيل إلى البعموضة» وقالوا: 
کل ما ششت»› ودع مااشئت لا حرج»› ورآوهم 
بستقبلون بيت المقدس في الصلاة فاستقبلوا هم الشرق»› 
ورأوهم يحرمون على الله نسخ شريعة شرعها فجوزوا 
هم لأساقفتهم وبتارکتهم آن ينسخوا ما شاءوا» ويحللوا 


ج قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


ما شاءوا» ويحرموا ما شاءوا» ورأوهم يحرمون السبت 
ويحفظونه فحرموا هم الأحد وأحلوا السبت» مع 
إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه» ورأوهم 
ينفرون من الصليب» فإن في التوراة: «ملعون من تعلق 
بصليب»» والنصارى تقر بهذاء فعبدوا هم الصليب» 
وهكذا ذهبت النصارى تنقض شريعة موسى وعیسی : 
شريعة شريعة» مكايدة لليهود ومغايظة لهم واحتيالا 
بذلك على الأمم» ليحببوهم إلى دين المسيح» 
ويدخحلوهم فيه» وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء 
اجتمعوا مسجمعاء وافترقوا فيه على ما يريدون 


إحداثه!! . 


5 ۲ ا8 قل يا اهل الكتاب لستم على شيء El‏ 


صتاديق الفمران 


ليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد 
في الدنيا أبداء ولا عذاب في الآحرة» لان القس 
والراهب يغفره لهم» فكلما أذنب أحدهم ذتًا أهدى 
للقس هديةء أو أعطاه شيئًاء ليغفر له به!!ء وإذا زنت 
امرآة أحدهم بيتها عند القس» ليطيبها لهء فإذا .انصرفت 
من عنده» وأخحبرت زوجها أن الققس طيبهاء قبل ذلك 
منهاء وتبرك به!!» من يطب من؟! ومن يطهر من؟!› 
وأين هذا من قوله سبحانه: طط وإذا سأك عبادي عني فن 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجييوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
برشدون ‏ (البقرة:٦1۸)»‏ وقوله تعالى: تئ عبادي ني انا 
SS‏ کک i‏ 


أنصهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذئوب إل الله وم 
پصروا عل ما علو وهم يعلمُون ې (آل عمران:۲۴۰)؟! 

والعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية» والإقلاع 
لأصحابها إن تعلقت المظلمة بالآدميينء قال تعالى: 


ل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا ‏ (التحريم:۸) . 


قلا آهل الکتاب لستم علی‌شيء پم 


ل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء .. ) 


وال ابن عباس : حاء جماعة من اليهود إلى النبي 
مام » فقالوا: ألست تَر أن التوراة حق من عند الله؟ 
قال: «بلى»» فقالوا: «فإنا نؤمن بهاء ولا نؤمن بما 
عداهاء فنزلت الآية ل فل يا اهل الكتاب لستم على شيء حى 
ا التوراة والإنجیل وما أنرل إليكم من ربكم ) (TA:‏ ¢ أي 
لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بجا في الكتابين 
من الإیان محمد زم › والعمل با يوجبه ذلك 
منهما. 

وقال أبو علي: ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ 
لهماء وقوله تعالى: ط وليزيدن كديرا مَنهم ما أنزل يك من 
رتك طغیانا وکر (الائدة: )٠٤‏ > أي : يکفرون به فیزدادون 


جج قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 


كفرا على كفرهم» والطغيان تجاوز الحد في الظلم 
والغلو فيه» ثم ورد الخطاب لرسول الله يم تسالية 
له: فلا تاس على الوم الگافرین ‏ (الائدة:۸٠)ء‏ وليس بنهي 
عن الحزن؛ لاأنه لا يقدر عليه» ولکنه تسلية» ونهي عن 
التعرض للحزن» ولا غرابة في جحد أهل الكتاب 
رسالة محمد رفم وقد سبوا اللهء فامة أطبقت على 
آن الإله الحق ۔ سبحانه عما يقولون - صّلب» وصنع» 
وصفع» وسمر»ء ووضع الشوك على رأسه» ودفن في 
التراب»ء ثم قام في اليوم الثالث» وصعد وجلس على 
عرشه يدبر الأمر للسموات والأرض»› لا يكثر عليها أن 
تطبق على جحد نبوة محمد ي » وكيف ننكر على 
أمة أطبقت على صلب معبودها وإلاههاء ثم عمدت 
إلى الصليب» فعبدته» وعظمته» وكان ينبغي لها أن 
تحرق كز صليب تقدر على إحراقهء وأن تهينه غاية 


قل یا آھل الکتاب لستم علی شيء وس 


الإهانةء إذ صلب عليه إلاهها الذي يقولون تارة: إنه 
الله» وتارة يققولون: إنه ابنهء وتارة يققولون: ثالث 
ثلاثة؛ فجحدت حق خالقهاء وكقرت به أعظم كفرء 
وسبته أقبح مسبة» وجحدت حى عبده ورسوله» 
وكقرت به» فاليهود االتصارى كفروا بالرسالة المثزلة 
على نبيهم في الوقت الذي كفروا فيه برسول الله 
ليلم » ولم يقيمسوا التوراة والإنجيل» في الوقت الذي 
لم يدخلوا فيه في الإسلام. 


قل يا أهل الكتاب لستم على شيء ` j‏ 0+ 


الأصول الخمس التي اتَطْمَّت عليها الشرائع 


قال تعالى: فل إنّمَا حرم ري الْواحش ما ظَهر منها وما 
بن والإم وابفي بغي احق وان تشرٍکوا بالله ما م يرل به سطانا 
وان تقو وا على الله ما لا تعلَّمون ې (الاعراف .)٣۳:‏ 

هذه الآية تشتمل على الأصول الخمس ففي 
جميع الشرائع كما يقرر ابن تيمية» فالفواحش: 
كالزناء واللواط» والإثم» وهو ما يوجب الذم» ويتناول 
كل معصية يتسبب عنهاء الإثم والبغي بغير الحق أي : 
التعدي على الناس في دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم 
من غير أن يكون على جهة القصاص والممائلة» وفيها 
تحريم الشرك به سبحانه» والقول عليه بغير علم في 
أسمائه» وصفاته» وشرعهء وهذه المحرمات الخمس 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء ع 


التي حرمها جميع الرسل»ء والشرائع» والكتب» هى 
محرمات على کل أحد في کل حال لا تباح قط . 
وأصل الشرك والكفر القول على الله بلا علمء فكل 
مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس» إذ القول 
على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في 
الدينء فهو أعم من الشرك» وهذه المحرمات المذكورة 
فيها مفاسد عامة وخحاصةء وضررها شديد» وهي 
عظيمة الخطر على الأنفس» وعلى الأمة جمعاء. 
وفي هذه الآية إشارة إلى أن أصول الإبعان لا تقبل 
إلا بوحي من الله يؤیده البرهان» ودلت على عظم شان 
الدليل في الدينء وأنه لا يحل لأحد أن يحرم شيئًا 
تحرًا ديا على عباد الله» أو وجب عليهم شيتًا إلا 
بنص صريح عن الله ورسوله» وآن من تهجم على ذلك 


چ قل يا اهل الكکتاب لستم على شيء 


فقد تجرأً على اللهء وأساء إلى نفسه»ء وإلى عباد الله » 
وأن من تبعه على ذلك فقد جعله ربًا له. 


ومن ثم كان فقهاء الصحابة والتابعين» ومن تبعهم 
من السلف يتحاشون القول في الدين بالرأيء أو فيها 
الإنكار على من نسب إلى دين الله تحليل شيء» أو 
تحریمه من عنده لا دلیل عليه: من كتاب ولا سنة. 

قال تعالى: ظ ولا تقولوا نا تصف ألستكم الكذب هذا 
حلال وهڌا حرام ) (النحل:١٠١)‏ الاية» كما آن فيها تحريم 
تشبیه الله بخلقه» لانه قول على الله بلا علم وفيها 
لطف الله بخلقه حيث حرم عليهم ما فيه مضرة عليهم»› 
وحذرهم من الشرك› فكل الأدلة على تحريمه» وأوجبت 


ن ت 
التوحيد لله جل وعلا وتقدس . 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء 8 


ما ڪان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 


حرص اليهود على نسبة إبراهيم لليهودية» كما 
حرص الصارى على نسبته للنصرانية» ومن المعلوم أن 
نبي الله إبراهیم کان قبل زمن موسی وعیسی صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد نزهه سبحانه من 
دعاويهم انكاذبة» وبين أنه كان على الحنيفية الإسلاميةء 

والحنيف الذي يوحد» ويضحي» ويختتن» ويستقبل القبلة . 

قال تعالی: ما کان إبرآھیم یھودیا ولا نصرانًا وکن کان 
حنيفا مسلما وما كان من المشر کین ل عمران:۷٠)‏ . 

كما نهاهم عن الحدال بلا علم في آمره» قال تعالی: 
OE‏ يعني 
في أمر محمد وک ا ا ر 
لغته في کتابهم» فحاجوا فیه بالباطل. قال تعالی: ها 
نتم هرلاءِ حاججتم فيما نکم به علْم ‏ ل عران:٦)»‏ يعني 


چ قل يا آهل الکتاب لستم على شيء 


دعواهم في إبراهيم أنه کان يهودیا أو نصرانًا . 

قال ابن عباس: قال رؤساء اليهود؛ والله يا محمد 
لقد علمت أنًا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن 
غيرك فإنه كان يهوديًاء وما بك إلا الحسد فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : إن أُوّى الاس بإبراهيم ألّذين اوه 
وهةا النبي والذين آمنوا والله ولي الْمومنين ‏ آل عمران:۸)» 
فأحق الناس بإبراهيم الذين هم على ملته وستته» وأفرد 
ذكر النبي عشم ط وها الي تعظيمًا له. 

وعن ابن مسعود أن النبي عرسم قال : « ان لڪل نبي 
ولاة من النبيين, وإن وليُي منهم ابي وخليل ربي»» ثم قرا 
قوله تعالى: إن أُولّى الاس بإبراهيم للّذين اعوه وهذا 
لبي که ل عمران:۸)» وقد بین سبحانه آن إبراهیم کان 
إمامًا للناس كلهم قال تعالی: ل وإذ ابتلیٰ إبراهیم ربه 
بكلمات فَأتَمَهِنَ فال إني جاعلك لاس إمَاما ‏ (لبقرة:٤۲٠)»‏ 
وهو القدوة» ومعلم الخير الذي يؤتم به» قال تعالى: 
إن إبراهيم کان أمة & (النحل:١٠٠).‏ 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء چ 


التوراة ودعوتها إلى التوحيد 


التوراة شريعة مستقلة كالقرآن بعكس الإنجيلء فإنه 
عبارة عن بعض الأحكامء والمواعظ» والآداب التى 
أضيفت للتوراةء ولذلك سمى الإنجيل بالعهد الجديدء 
والتوراة بالعهد القديم. 

وفي قوله تعالى: ولذ ضرفا إليّك تقرا من الجن 
يستمعون الْقرآن فما حضروه قفاوا أنصتوا لما فضي ولوا إلى قومهم 
منذرین 9 قارا یا ونا إن معنا كتابا أثزل من بعد موس مصَدق 
بن يديه هدي إلى انحن وإى طريق تفي 9 يا قو جيبو 
داعي الله وآنوا به ې (الاحتاف:۴۱-۲۹) . 

فهنا قالت الجن: أنزل من بعد موسى» ولم تقل: 
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التوراة في القرآن في عدة مواضع» ووصفت بأآنها 
هدى» ونور» وضياءء وذكر»ء وتام على الذي أحسن 
وتضصيل لكل شيء. وأن الله أمر بني إسرائيل بان 
يأخذوا باحسنهاء وأن يأاخحذوها بقوة» وأن يقيموا 
احکامھاء وان لا یشتروا بھا ثمنا قلیلاًء وأن لا یحرفوا 
کلمها عن مواضعه . ١‏ 

وقد وردت نصوص عديدة في التوراة تدعو إلى 
التوحيد» وتحذر من صور الشرك» فقد جاء في سفر 
الخروج: «إن الرب إلهك الذي أخحرجك من أرض مصر 
أرض العبودية. ‏ 

وفي سفر التثنية : «فتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسسك» لان الرب إلهكم هو إله الآلهة› 
العظيم» الجبارء المهيب» الرب إلهك تتقيء وإياه تعبد» 
وبه تلتصق» وباسمه تحلف» وهو إله واحد لا شريك 


قل‌یااهل‌الکتاب لستم على شيء ۾ 


له» الرب إلهنا رب واحد» لا تسيروا وراء آلهة آخرى 
من آلهة الأمم التي حولكم لان الرب إلهكم إله غيور 
في وسطکم»؛. 

وجاء في سفر اللاويين: «لا تلفتوا إلى الأوثان» وآلهة 
مسبوكة» لا تصنعوا لأنفسكم)» وكما نھوا عن عسبادة 
الأوثانء نهوا عن عبادة النجوم» وغيرها كما جاء: 

«لا ترفع عينيك وتنظر إلى السماء»٠وتنظر‏ إلى 
الشمس» والقمر» والنجوم» كل جند السماء التي 
قسمها الرب إلهك لحميع الشعوب التي تحت كل السماء 
فتغتر» وتسجد لهاء وتعبدها». 

بل وأمروا أن يعاملوا بالشدة جميع الأمم التي تدين 
بعبادة الأوثان» كقوله في سفر التثنية : «فإنك تحرمهم ۰ 
لا تقطع لهم عهدا» ولا تشفق عليهم» ولا تصاهرهم»› 


ہی قل یا اهل الکتاب لستم على شيء LE‏ 


بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأحذ لابنك لانه يرد 
ابنلك من ورائي» فيعبد آلهة أخرى» تهدمون مذابحهم»› 
وتكسرون أصنامهم» وتقطعون سواريهم» وتحرقون 
غاثيلهم بالنار» ونماثيل آلهتهم تحرقون بالنار» لا تشسته 
فضة» ولا ذهبًا مما عليها لتأحذ لك لفلا تصاد بهء 
لانه رجس عند الرب إلهك». 

وكما أمروا بالقسوة على الأمم الوثنية آمروا بمثل 
ذلك في حق من يشرك منهم» فقد أمر عليه السلام بني 
لاوي رهطه بقتل عبدة العجل حين عبد العجل في 
غيبته» ففي سفر الخروج: «هكذا قال الرب إله إسرائيل 
ضعوا کل واحد سیفه على فخذه» ومروا وارجعوا من 
باب إلى باب في المحلة» واقتلوا كل واحد أخأه» وكل 
واحد صاحبه» وكل واحد قريبه» وفي سفر الخروج : 
«من ذبح لآلهة غير الرب يهلك». 
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وفي الشنية: «والرجل أو المرأة الذي يذهب ويعبد 
آلهة أخرى» ويسجد لهاء أو للشمس أو للقمر»ء أو 
كل من جند السماء يخرج» ويرجم بالحجارة حىتى 
يموت» والقرية التي تعبد آلهة أخرى يضرب سكانها 
بحد السيف. ويحرم كل ما فيهامع بهائمها بحد 
السيف» وتحرق جميع أمتعتها بالنار» وتكون تلا إلى 
الأبده لا تبنى بعد وإذا أغرى أحد بالشرك يقتلء ولو 
كان المغري أخاك ابن أبيك» أو انك أو بنتك» أو 
امرأة تخصك» أو صاحبك الذي مثل نفسك» فلا 
ترض منه» ولا تسمع له» ولا تشفق علیه» ولا ترق 
له» ولا تستره» بل تقتله قتلاٌ يدك تکون عليه أو لا 
تقتله» ثم أيدي جميع الشعب أخيرا ترجمه بالحجارة 


حتی عوت). 


جم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 


الدعوة إلى التوحيد في الأناجيل 


في إنجیل متّی: 

ورد في الإصحاح الرابع قول إبليس للمسيح: إن 
كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل»ء فإنه مكتوب أنه 
يوصي ملائکته بك» فیقول له المسیح: مکتوب آيضًا لا 
تجرب الرب إلهك» . 

وحين اأحذه إبليس إلى جبل عال جداء أو أراه 
جميع مالك العالم» ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه 
جمیعها إن خررت وسجدت ي . قال له يسوع : اذهب 
يا شيطان»ء لاأنه مكتوب للرب إلهك تسجد» وإياه 
وحده تعبدا. 

وفي الإصحاح السادس يقول المسيح لتلاميذه: 
«فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات» ليتقدس 
اسمك» ليأت ملكوتك» لتكن مشيئتك كما في 


السماء» كذلك على الأرض»› خبزنا كفافاء وأعطنا 
اليوم» واغفر لنا ذنوبنا كما نخفر نحن أيضًا للمذنبين 
إليناء ولا تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من الشريرء لآن 
لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد .. آمين». 


وفي الإصحاح الثاني والعشرين يقول: «إنغا قرأتم ما قيل 
لكم من قبل الله القائل: أا إله إيراهيم» وإله إسحاق» وإله 
يعقوب» ليس الله إله أموات» بل إله أحياء». 

وهي إنجيل مرقص: 

من الإصحاح الثاني عشر يسأل أحد الكتبة يسوع: 
«أية وصية هي أول الكل؟. فيجيبه بأن أول كل الوصايا 
هي : اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد» وتحب 
الرب إلهك من كل فلبك. ومن كل نفسك» ومن كل 
فكرك» ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى). 

وفي الإصحاح الثامن عشر: «وسأاله رئيس قائلاً: 
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آيها المعلم الصالح› ماذا أعمل لأرث الحياة الاأبدية؟ء 
فقال له يسوع: لاذا تدعوني صالحاء ليس أحد صالا 
إلا واحد وهو الله». 

وقي إنجيل يوحنا: 

الإصحاح الخامس: «كيف تقدرون أن تؤمنواء وأنتم 
تقبلون مجد بعضكم من بعض»› والمجد الذي من الاإله 
الواحد لستم تطلبونه». 

وفي الإصحاح السابع عشر من هذا الإنجيل يقول 
يسوع المسيح: «وهذه هي الحياة الاأبدية أن يعرفك أآنت 
الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته». 

وهذه النصوص السابقة تدل على أن المسيح كام 
دعا إلى عبادة الله وحدهء ولم يدع أحدا إلى عبادة 
نفسه» والقرآن يشهد له أنه ما حالف الأنبياء والمرسلين 
في دعوة التوحيد. 


قال تعالى في صورة الزخرف: ولا جاء عيمس 


ا ا ی ار 


الات قال فد جنعكُم بالحكمة وبين أكم بعص الذي تختلفون 
فيه فاقوا الله وأطيعون © إن الله هر ربي وربكم قاعبدوه هذا 
صراط مستقيم ‏ (الرخرف )٠٤-٠۳:‏ . 

ويحكي لنا القرآن في سورة المائدة صورة لما سيكون 
يوم القيامة حين lL‏ ع کم عما يقوله النصارى 
من آمرهم أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله . 

فيجيب على ذلك البهت بهذا الجواب المفحم: 
سبْحانك ما يكو لي أن آقول ما ليس لي بحق إن كنت َه فد 
الغبوب 9ت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم 
عليهم ونت على کل شيءِ شهید ې (الاند::۷-۱۱۹٠٠)‏ . 


ERE SE SE E 
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أصول متطق عليها بين جميع النبوات 
تتعلق بالله جل وعلا 


احدها ۔ آن الله سبحانه وتعالی قدیم» واحد لا 
iS‏ 
رل یں ول شائ من عة 

الثاني - آنه لا والد له» ولا كفؤء ولا نسیب بوجه 
من الوجوه» ولا زوجة. 

الثالٹ - آنه غنى بذاته» فلا يأکل»› ولا يشرب ولا 
بحتاج إلى شيء ما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع آنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم»› 
والمرض» والسنة» والنوم» والنسيانء والندم» والخوف»› 
والهم» والحزنء ونحو ذلك. 

الخامس- آنه لا مبماثل شيا من مخلوقاته» بل ليس 
کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 


قل یا اهل الکتاب لستم على شيء وس 
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السادس - آنه لا يحل فى شىء من مخلوقاتهء ولا 
يحل في ذاته شيء منهاء بل هو بائن عن خلقه بذاته 
والخلق باتنون عنه. 

السابع ۔ أنه أعظم من كل شيء» وأكبر من كل 
شيء٠‏ وفوق کل شيء٠‏ وعال على کل شيء٠‏ ولیس 
فوقه شىء البتة . 

الثامن - آنه قادر على کل شيء» فلا يعجزه شيء 
يريده» بل هو الفعال لا يريد. 

التاسع - أنه عالم بكل شيءء يعلم السر وأخحفىء 
ویعلم ما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف 
کان یکون» قال تعالى : ظ وما سقط من ورقة إلا يعلَمُها ولا 
حه في مات لاز ولا رطب رلاب ) (لشدهه» ولا 
متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته. 

العاشر- أنه سميع» بصيرء يسمع ضجيج الأصوات 
باحتلاف اللغات على تفتن الحاجات» ويرى دبيب النملة 
السوداءء على الصخرة الصماءء فى الليلة الظلماء. 

فقد أحاط سمعه بجمیع المسموعاتء وبصره بجمیع 
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البصرات» وعلمه بجميع العلومات» وقلرته بجميع 
المقلورات»› ونفذت مشيئته في جميع البريسات»› وعمت 
رحمته جميع المخلوقات» ووسع كرسيه الأرض والسموات. 

الحادي عشر- أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا 
یستخلف احدا على تدبیر ملکه» ولا يحتاج إلى من 
يرفع إليه حوائج عبادهء أو يعاونه عليهاء» أو يستعطفه 
عليهم» ويسترحمه لهم . 

الثاني عشر. أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل› 
ولا يتلاشی› ولا یعدم» ولا يوت . 

الشالث عشر- آنه المتكلمء الآمرء الناهي» قائل 
الحى» وهادي السبيل» ومرسل الرسلء ومنزل الكتب»› 
والقائم على كل نفس ما كسبت من الخير والشرء 
ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

الرابع عهشر- أنه الصادق في وعده وخحبره» فلا 
أصدق مله قيلاء ولا أصدق منه حديثاء وهو لا 
يخلف الميعاد. 
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الخامس عشر- أنه a a E‏ 
فیستحیل عليه ما یناقض صمدیته 

السادس عشر- أنه قدوس» سلام» فهو المبرآً من كل 
عيب وآفة» ونقص . 

السابع عشر- أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه. 

الثامن عشر. أنه العدل الذي لا يجورء ولا يظلمء 
ولا یخاف عباده منه ظلما. 

قال الإمام ابن القيم : فهذا ما اتفقت عليه جميع 
الكتب والرسلء وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي 
شريعة بخلافه» ولا يخبر نبي بخلافه أصلاًء فترك الملثة 
عاد الفلت هذا كله وكا ما اة مو الا 
والملجمل من الالفاظء وأقوال من: فد ضام قبل 
وأضلّوا كيرا وضلُوا عن سّواء السيل ي (الائدة:۷۷). 

وأصول المثلثة ومقالتهم في رب العالمين تخالف هذا 
كله أشد المخالفةء وتباينه أعظم المباينة . 


. الصمد: السيد؛ لاله يصمد إليه في الحوائج (أي: بقصد)‎ )١( 
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عقيدة آم2 محمد بر في المسیح اعم © 


٠‏ بعث الله محمدا ويم » وبا أزال الشبهة في أمره: 
وكشف الغمة» وير المسيح وأمه من افتراء اليهود 
وبهتهم» وكذبهم عليهما» وتنزه رب العالين» وخالق 
الملسيح وأمه» ما افتراه عليه المخلئة عباد الصليب» الذين 
سبوه أعظم السب قاتلهم الله نى يؤفكون. 

وأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها» وهي 
أشرف منازله» فامن به» وصدقه» وشهد له سأنه عبد 
الله » ورسوله» وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتسول» الطاهرة» الصديقة» سيدة نساء العالين» في 
زمانها» وقرر معجزات المسيح»› وأآياته» وأخبر عن ربه 
تعالى بتخليد من كفر بالسيح في النار» ون ربه تعالى 


(1) «هداية الحيارى فى أجوية البهود والنصارى» للإمام ابن القيم. 
(ص٩‏ ۳۰- ۴۰۷) ط مكتبة أولاد الشيخ . 
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أكرم عبده ورسوله» ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة 
أمة الغفضب منه» ما زعمته النصارى آنهم نالوا منه. 

بل رفعه إلیه مؤیدا منصوراء لم يشکه أعداژه 
بشوكة» ولا نالته أيديهم بأذى» فرفعه الله إليه» وأسكنه 
سماءه» وسيعيده إلى الأرض» ينتقم به من مسيح 
الضلال» وأتباعه» ثم يكسر به الصليب» ويقتل به 
ا لخنزير» ويعلي به الإسلام» وينصر به ملة أخيه» وأولى 
الناس به محمد رشم . 

فإذا وضع هذا القول في المسيح في كفة» وقول عباد 
الصليب والمثلثة في كفة» تبين لكل من له أدنى مسكة 
من عقل ما بينهما من التفاوت» وآن تفاوتهما كتفاوت 
ما بينه وبين قول المغضوب عليهم فيه» وبالله التوفيق . 

فلولا محمد يم لا عرفنا آن المسيح ابن مريم 
الذي هو رسول الله» وعبده» وكلمتهء وروحه موجود 
أصلاً؛ فإن هذا المسيح الذي أثبته اليهود» من شرار 


ج قل يا اهل الکتاب لستم على شيء 


خلق الله» ليس بمسيح الهدى» والسيح الذي أثبته 
النصارى من أبطل الباطلء لا يكن وجوده في عقل» ولا 
فطرة» ويستحيل أن يدخحل في الوجود أعظم استحالة. 

ولو أمكن وجوده لبطلت آدلة العقول»ء ولم يبق 
لأحد ثقة بمعقول أصلاً؛ فإن استحالة وجوده فوق 
استحالة جمسيع المحالاتء ولو صح ما يقولون لبطل 
العالم» واضمحلت السماوات والأرض» وعدمت 
الملائكة» والعمرش» والكرسي» ولم يكن بعث ولا 
نشورء ولا جنة ولا نار. 

ولا يستعجب من إطباق أمة الضلالء الذين شهد الله 
أنهم أضل من الانعام على ذلك فكل باطل في الوجود 
ينسب إلى أمة من الأمم فإنها مطبقة عليه» وقد تقدم ذكر 
إطباق الأمم العظمية» التي لا يحصيها إلا اللهء على 
الكفر والضلال بعد معاينة الآيات البينات» فلعباد 
الصليب أسوة بإخوانهم من أهل الشرك والضلال. 


فير استنادهم في دينهم إلى أصحاب «المجامع) 
الذين كقر بعضهم بعضًاء وتلقيهم أصول دينهم عنهم› 
ونحن نذكر الأمر كيف ابتدأ» وتوسط» وانتهى» حتى 
كانك تراه عیانًا . 


كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه 
من لدن موسی إلى زمن داود» ومن بعده من الأنبياء» 
وأكثر الأنبياء ترا به داود» وکانت الیهود تنتظره 
وتصدق به قبل مبعثه» فلما بعث کفروا به بغيّاء 
وحسدا» وشردوه في البلاد وطردوه» وحبسوه» وهموا 
بقتله مرارًا إلى أن أجمعوا على القبض عليه» وعلى 
قتله» فصانه الله کک ولم يهنه 
بایدیهم» وشبه لهم بانهم صلبوه ولم یصلبوه؛ کا 
قال تعالی : (ویگفرهم وقولھم عن مریم بها عقي 3 


چ قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 
وقولهم إا فنا امَسيح عيسى اين مريم رسول الله وما فتلوه 
هم به من علمر إل اتباع الطَنٍ وما لوه قينا «ع بل رَفعَه الله 
به وکان الله عزیزا حكيما ه) (الناء: -1١١‏ ۱0۸), 

وقد احتلفوا في قوله وتكن شَبَة لهم (النساء: 
۷ فقيل: المعنى» ولكن شبه لهم للذين صلبوه» 
بأن ألقى شبهه على غيره» فصلبوا الشبه» وقيل: المعنى : 
ولكن شبه لهم للنصارى»ء أي جعلت لهم الشبهة في 
ا ی ی ا وو 

ولکن لا قال أعداؤه: إنهم قتلوه» وصلبوه. واتفق 
رفعه من الأرض» وقعت الشبهة في أمرهم» وصدقهم 
النصارى في صلبه لتتم الشناعة عليهم» وكيفما كان 
فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتلء ولم يصلب 
يقينًا لا شك فيه . 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء | 


الظروف المحيطة بتدوين الانجيل" 


تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه على دينه» و 
منهاجه يدعون الأمم من بني إسرائيل إلى توحيد اللّه» 
ودینه» والایان بعبده ورسوله» ومسیحه» فدخل کیر 
من الناس في دينه» بين ظاهر ومستور؛ ظاهر مشهور» 
ومختف مستور» وأعداء الله اليهود - لعنهم الله - في 
غ الكت رالى ااه ر انامه واي توا 
المسيح» وأتباعه من اليهودء ومن الروم شدة شديدة من 
قتل» وعذاب وتشريد وحبس» وغير ذلك . 

وكان اليهود في زمن المسيح في ذمة الروم الذين 
كانوا ملوكا عليهم» وكتب نائب الملك ببيت المقدس إلى 


)١(‏ «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للحمام ابن القيم. 
( ص۲۳۰۸ - )۳١۳‏ ط مكتبة أولاد الشيخ. 


پچ قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


املك يعلمه بأمر المسيح» وتلاميذه وما يفعل من 
العجائب الكثيرة» من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء 
الموتى» فهم آن يؤمن به» ويتبع دينه » فلم يتابعه 
اصحابه» ثم هلك وولی بعده ملك آخر» فکان شدیدا 
على تلامذة المسيح» ثم مات وولي بعده آخر . 

وفي زمنه كتب «متى) إنجيله بالعبرانية» وفي زمنه 
صار «مرقس؟ إلى الإسكندريةء فدعا إلى الإيان 
بالمسيح» وهو أول شخص جعل بتركا بالإسكندرية» 
وصير معه اثنى عشر قسيسًا على عدة نقباء بني إسرائيل 
في زمن موسى» وأمرهم إذا مات البترك أن يختاروا من 
الإثنى عشر واحدا يجعلونه بتركا مكانه» ويضع الاثنى 
عشر أيديهم على رأسه» ویبرکونه. 

ثم يختارون رجلاً فاضلاً قسيسًا يصيرونه تام العدةء 
ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين. 
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ثم انقطع هذا الرسم» فاصطلحوا على أن ينصبوا 
البترك من أي بلد كان من أولئك القسيسين» ثم يسموه 
«باناء ومعناه: أبو الآباءء وخرج «مرقس؟ إلى برقة 
بغر الان إلى دن ال 

تو حا ملك ار > فآهاج على أتباع المسيح الشر 
والسلاءء وأخذهم بأنواع العذاب» وفي عصره كتب 
«بطرس» رئيس الحواريبن إجيل مرقس عنه بالرومية» 
ونسبه إلى «مرقس». 

وفي عصره كتب «لوفا؟ إنجيله بالرومية لرجل 
شريف من عظماء الروم» وكتب له الإفركسيس الذي 
فيه أخبار التلاميذ. 

وفي زمنه صلب «بطرس» وزعموا آن بطرس قال 
نه: إن أردت أن تصلينى» فاصلبني منكسًا؛ لئلاً أكون 
مثل سيدي المسيح» فاته صلب قائمّا» وضرب عنق 


پچ قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


«بولس») بالسيف› وأفام بعد صعود المسيح اننتن 
وعشرين سنة. 
الناس إلى الان بالمسيح . 

ثم فقتل بالإسكندريةء وأحرق جحسده بالنار» ثم 
استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن 
ملك مصر قيصر يسمى «طيطس» فخرب بيت المقدس 
جوع عظيم» وقتل من کان بها من ذکر وأنثی» حتیى 
كانوا يشقون بطون الحجالى» ويضربون بأطفالهن 
الصخور» وخحرب المدينة» وأضرم قيها النار» وأحصى 
القتلى على يدهء فبلغوا ثلاثة آلاف ألف . 

ئم ملك ملوك آخحرون فکان منهم واحد شدید على 
اليهود جداء فبلغوه أن النصارى يقولون: أن المسيح 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء وچ 


ملكهم» وأن ملكه يدوم إلى آخر الدهرء فاشتد غضبه»ء 
وأمر بقتل النصارى» وأن لا یبقی في ملکه نصراني» 
وکان «یوحنا) صاحب الإنجيل هناك» فهرب» ثم أمر 
الملك بإكرامهم» وترك الاعتراض عليهم. 

ثم ملك بعده آخر» فأثار على النصارى بلاء 
عظيمًا» وقتل بترك أنطاكية بروميسة» وقتل أسقف بيت 
المقدس» وصلبه» وله يومئذ مئة وعشرون سنةء وأمر 
باستعباد النصارى» فاشتد عليهم البلاء إلى أن رحمتهم 
الروم» وقال له وزراؤه: إن لهم ديتا وشريعة» وإنه لا 
e SEE 1 E CE E‏ 
«يوحنا» إجيله بالرومية» وفي ذلك العمصر رجع اليهود 
إلى بيت المققدس» فلما كثرواء وامتلأت منهم المدينة 
عزموا على آن يملكوا منهم ملكاء فبلغ احبر قيصر» 
فوجه إليه جيشًا فقتل منهم من لا يحصى . 


ثم ملك بعده آخر» وأخذ الناس بعبادة الأصنام» 
وقتل من النصارى خلقًا كثيراء ثم ملك بعده ابنه» رفي 
زمانه قتل اليهود قلا ذريعاء وخرب بيت القدس» 
وهرب اليهود إلى مصرء وإلى الشامء والجبال» 
والأغوار» وتقطعوا في الأرض . 


وأمر الملك أن لا يسكن المدينة يهودي» وأن يقتل 
الوو وة اقا ا ت ال ال ت 
وامتلأت بيت المقدس من اليونانيين» والنصارى في ذمة 
الروم تحت آيديهم»ء فرأوهم ياتون إلى مزبلة هناك 
فيصلون فيهاء فمنعوهم من ذلك» وبنو! على المزبلة 
هيكلاً باسم «الىزهرة؟ء فلم يكن النصارى بعد ذلك 
قربان ذلك الموضع . 

ثم هلك هذا املك وقام بعده آخر» فنصب يهودا 
أسقفًا على بيت المقدس» قال ابن البطريق: فمن 


قل يهل اتاب اتم علي شي | 


يعقوب بيت المقدس الأول إلى يهودا أسقفهء هكذا 
كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم مختونين . 

ثم ولي بعده آخر» فأثار على النصاری بلاءًُ شديداء 
وحربا طويلاً» ووقع في أيامه حط شديد» كاد الناس 
أن يهلكوا» فسالوا التصارى آن يبتهلوا إلى إلههم 
فدعواء وابتهلوا إلى الله فمطرواء وارتفع عنهم 
القحطء والوباء. 

قال ابن البطريق: وفي زمانه كتب بترك الإسكندرية 
إلى اغف بيت المقدس» وبترك آنطاكية » وبترك رومية › 
في كتاب فصح النصارى وصومهم» وكيف يستخرج 
من فصح اليهود» فوضعوا فيها كنَبًا على ما هي 
اليومءقال: وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود المسيح 
إذا عيدوا عيد الخطاس من الغد يصومون أربعين يوماء 
ويقطرون كما فعل المسيح؛ لأنه لما اعتمد بالأردن» 


ع قل يا اهل الكتاب لستم على شيء 


خرج إلى البرية فأقام بها صائمًا أربعين يومًا» وكان 
النصارى إذا أفصح اليهود» عيدوا هم الفصح» فوضع 
هؤلاء البتاركة حسابا للفصح» ليكون فطرهم يوم 
الفصح» وكان المسيح يعد مع اليهود في عيدهم› 
واستمر على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا تغيير الصوم» 
فلم يصوموا عقيب الغطاس» بل نقلوا الصوم إلى وقت 
لا يكون عيدهم مع عيد اليهود. 

ثم مات ذلك الملك» وقام بعده آخر» وفي زمنه کان 
«جالينوس» وفي زمنه ظهرت الفرس» و غلبت على بابلء 
و آمد» وفارس» وتملك أزدشير بن بابك في إصطخر› 
وهو أول ملك» ملك على فارس في المدة الثانية. 

ثم مات قیصر»؛ وقام بعده آخر» ثم آخر» وکان 
شديذا على النصارى» عذبهم عذابًا عظيمًاء وقتل خلقًا 
کشیرا منهم» وقتل کل عالم فيهم» ثم قتل من کان 


قل یا آهل الکتاب لستم على شي چم 


بمصر والإأسكندرية من النصارى» وهدم الكنائس» وبنى 
باللإسكندرية هيكلاًء وسماه هيكل «الآلهة» . 

ثم قام بعده قیصر آخر» ثم آخر» وکانت النصاری 
فی زمنه فى هدوء وسلامة» وكانت تحت ذمة - آي 
کے ا > الروم. 

ثم قام بعده آخرء فأثار على النصارى بلاء عظيمًاء 
وقتل منهم خلقًا عظيم» وأخذ الناس بعبادة الأصنام» 
وقتل من الأساقفة خلقًا كثيرا منهمء وقتل كل عالم 
فيهم» وقتل بترك أنطاكية» فلما سمع بترك بيت المقدس 
بقتله هرب» وترك الكرسي . 

ثم هلك»وقام بعده آخر ثم آخر» وفي أيام هذا 
ظهر «ماني» الكذاب» وزعم أنه نبي» وکان کثیر الحیل 
والمخاريق» فاخحذه بهرام ملك الفرس» فشقه نصفين» 
وأخذ من أتباعه مائتي رجل» فغرس رؤوسهم في الطين 
منکسین حتی ماتوا. 


ب قل يا آهل الکتاب استم على شيء 


ثم قام من بعده «فيلہس؟ فآمن بالمسيح» فوثب علي 
بعض قواده» فقتلوه» ثم قام بعده «دانقیوس؟ ویسمی : 
(دقيانوس)» فلقي النصارى منه بلاءً عظيمًاء وقتل منهم 
ما لا يحصى» وقتل بترك رومية» وبنی هیکلاً عظيمًا 
وجعل فيه الأصنام» وأمر أن يسجد لهاء ويذبح لها: 
ومن لم يفعل فتل» فقتلى خلقًا كثيرا من النصارى؛ 
وصلبوا على الهيكل» واتخذ من أولاد عظماء المدين 
سبعة غلمانء فجعلهم خاصته» وقدمهم على جميه 
من عنده» وكانوا لا يسجدون للأصنام» فأعلم الملك 
بخبرهم» فحبسهم» ثم اطلقهم»› وخرج إلى مخرم 
له» فأخذ الفتية كل مالهم» فتصدقوا به» ثم خرجو 
إلى جبل فيه کهف کبیر» فاختفوا فیه» وصب عليه 
النعاس» فناموا كالأموات» وآمر الملك إن يبنى عليى 
باب الكهف كي يوتوا» فأخذ قائد من قواده صفيحا 
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من نحاس» فكتب فيها أسماءهم» وقصتهم مع 
دفیانوس» وصیرها في صندوق من نحاس» ودفنه 
داحل الكهف وسده» ثم مات الملك. 

ثم قام بعده قیصر آخر» وفي زمنه جعل في أنطاكية 
بتركا مسمى «بولس الشمشاطي» وهو أول من ابتدع في 
شأن المسيح اللاهوت والناسوت» وكانت النصارى قبله 
کلمتهم واحدة» آنه عبد رسول» مخلوق؛ ومربوب» 
لا يختلف فيه انان منهم» فقال بولس هذا - وهو أول 
من أفسد النصارى وآفسد دينهم - : إن سیدنا عیسی 
خلق من اللاهوت إنسانًا كواحد متا في جوهره» وأن 
ابتداء الابن من مريم» وأنه 7 لیکون مخلصًا 
تجرف الي م ته ان المج فحت به 
بالحبة والمشيئة؛ ولذلك سمي ابن الله وقال: إن الله 


جوهر واحد» وأقنوم واحد. 


ب قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


فروع وشرائع دين النصارى 
مخالمة لما جاء به المسيح عليه السلاه“ 


هذا أصل دينهم وأساسه الذي قام عليه» وما فروعه 
وشرائعه فهم مخالفون للمسيح في جميعها» وأكثر ذلك 
بشهادتهم» وإقرارهم ولكن يحيلون على البتاركة 
والاساقفة فإن المسيح صلوات الله وسلامه عليه کان يتدین 
بالطهارة» ويغتسل من الحنابة » ويو جب غسل الحائض . 

وطوائف النصارى عندهم أن ذلك كله غير واجب» 
وأن الإنسان يقوم من على بطن المرأةء ويسول» 
ويتغوط» ولا يمس ماء» ولا يستجمر» والبول والنجو 
ينحدر على ساقه وفخذه» ويصلې كکذلك» وصلاته 
صحيحة تامة» ولو تغوط وبال وهو يصلي لم يضره 


. «هداية المحيارى فى أحسوبة اليهود والنصارى؛ للإمام ابن القبم‎ )١( 
. طط مکتبة أولاد الشيخ‎ )۲۵۹ - ۲٥۷ (صر‎ 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء وم 


فضلاً عن أن يفسو أو يضرط, ويقولون: إن الصلاة بالبول 
والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة؛ لأنها حبئئذ أبعد من 
صلاة المسلمين والیهود. وأقرب إلى مخالفة الأمتين . 
ويستفتح الصلاة بالتصليب بين عينيه» وهذه الصلاة 
رب العا مين بريء منهاء وكذلك المسيح وسائر النبيين؛ 
فإن هذه بالاستهزاء أشبه منها بالعبادة» وحاشا المسيح 
أن تكون هذه صلاته» أو صلاة آحد من الحواريبن› 
والمسيح كان يقرأ في صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل 
يقرؤونه في صلاتهم من التوراة والزبور» وطوائف النصارى 
إا يقرؤن في صلانهم كلامًا قد لحنه لهم الذين يتسقدمون 
ويصلون بهم» ويجري مجرى النوح والأغاني. 
فيقولون: هذا قداس فلان»ء وهذا قداس فلان» 
وينسبونه إلى الذين وضعوه وهم يصلون إلى الشرق» 
وما صلى المسيح إلى الشرق قط» وما صلى إلى أن 


قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 


توفاه الله إلا إلى بيت المقدس» وهي قبلة داود والأنبياء 
قېله› وقبلة بني إسرائيل . 

والمسيح اخحتتن» وأوجب الختان» كما أوجبه موسی»› 
وهارون» والانبياء قبل قبل المسيح . 

والمسيح جر ا لخنزیر» ولعن آګله» وبالغ فې ذمه؛ 

- والنصارى قر بذلك - ولقي الله ولم يطعم من لحمه 
ورن شعيرة؛ والنصارى تتقرب إليه بأكله. 

والمسيح ما سرع لهم هذا الصوم الذي يصومونه 
قط »› ولا صامه في عمره مرة واحدة ولا آحدمن 
أصحابه» ولا صام صوم العذارى في عمره» ولاأكل 
في الصوم ما یأکولنه» ولا حرم فيه ما یحرمونه ولا 
عطل السبت يومًا واحدا حتى لقى الله» ولا اتخذ 
الأحدعيدا قط والاري نے ا رقی مریم 
للجلا اشر م جا هة فاط وان الا 
قالت له: أين ناوي؟» فقال لها: «اسلكي هذه الدابة 


8 ۳ ا8 قل یا آهل الکتاب لستم على شع 


النجسة یعنی الخنزير› فهذه حكاية النصارى عله وهم 
يزعمون أن الخنزير من أطهر الدواب وأجملها وأطيبهاء 
والسيح سار في الذبائح› والمناكح› والطلاق› 
والمواريث› والحدودء سيرة الأنبياء قبله. 

وليس گند النصارى على من زنا أو لاطء أو سكر 
حدا فى الدنيا أبداء ولا عذاب فى الآخرة؛ لان القس 
والراهب يغفره لهم› فکلما أذنب أحدهم ذا أهدی 
للقس هدية» أو أعطاه دراهمًاء أو غيرها؛ ليغفر لهم!. 

وإذا زنت امرآة أحدهم بيتها عند القس ليطيبها لهء 
فإذا انصرفت من عنده»› وأخبرت زوجها أن القس طيبها 

وهم ا أن المسيح قال: «إغا جئتكم لاعمل 
بالتوراة› وبوصايا الأنبياء قبلى»› وما حثت ناقضًاء بل 
متممًاء ولان تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من 
أن أنقض شينًا من شريعة موسى» ومن نقض شيئًا من 


ذلك يدعی ناقضًا في ملکوت السماء»» ومازال هو 
وأصحابه كذلك إلى أن حرج من الدنياء وقال 
لأصحابه: «اعملووا بما رأيتموني أعمل» وارضوا من 
الاش فا ارک بت روفترا ان غا وسیک به 
وکونوا معھم کما کنت معکم› وکونوا لھم کما کنت 
لكم»» ومازال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريبا من 
ثلاثمائة سنة. 


ثم أخذ القوم في التسغيير» والتبديل» والتقرب إلى 
الناس» با يهوون» ومكايدة اليهود» ومناقضتهم با فيه 
ترك دين المسيح» والانسلاخ منه جملةء فرأوا اليهود قد 
قالوا في المسيح: أنه ساحر» ممخرق» ولد زنية» 
فقالوا: هو إله تام» وهو ابن الله!!. 

ورأوا اليهود يختننون فتركوا الختان» ورأوهم يبالغون 
في الطهارة» فتركوها جملةء ورأوهم يتجنبون مؤاكلة 
الحائض» وملامستهاء ومخالطتها جملة» فجامعوهاء 


قل یا آھل الکتاب لستم على شيء وچ 


ورأوهم يحرمون اخنریر» فأباحوه وجعلوه شعار 
دینهم › ورآوهم یحرموںل کثیرً من الذبائح والحيوان»› 
فأباحوا ما دون الفيل إلى البموضة› وقالوا: كل ما 
شنت » ودع ما شثت› لا حرج!!. 
فاستق لوا هم الشرق» ورأوهم يحرمون على الله نسخ 
شريعة شرعهاء فجوزوا هم لأساقفتهم وبتاركتهم أن 
ينسخوا ما شاؤا» ويحللوا ما شاؤا» ویحرموا ما شاؤاء 
الاحد» وأحلوا السبت» مع إقرارهم بأن المسيح كان 
يعظم السبت ويحفظه!! . 

ورأوهم ينفرون من الصليب» فإن في التوراة 
«ملعون من تعلق بالصليب؟ والنصارى تقر بهذاء 
فعبدوا هم الصليب» كما أن في النوراة تحريم الخنزير 
نصا فتعبدوا هم بأکلهء وفيها الأمر با ختان» فتعبدوا 


E‏ قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


هم بترکه» مع إقرار النصارى أن السيح قال لأٴصحایه : 
«إنغا جثتكم لاأعمل بالتوراةء ووصايا الانبياء قبلي» وما 
جثت ناقضًا بل متممًاء ولان تقع السماء على الأرض 
أيسر عند الله من آن أنقض شيئًا من شريعة موسى» 
فذهبت النصارى تنقضها شريعة شريعة في مكايدة 
اليهود» ومغايظتهم» وانضاف إلى هذا السبب ما في 
كتابهم المعروف عندهم «بافر كسيس» أن قومًا من 
النصارى خحرجوا من بيت المقدس» وأنوا أنطاكية»› 
وغسيرها من الشام» فدعوا الناس إلى دين المسيح 
الصحيح» فدعوهم إلى العلم بالتوراةء وتحريم ذبائح 
من ليس أهلهاء وإلى الختانء وإقامة السبت» وتحريم 
الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراةء فشق ذلك على 
الأمم واستثقلوه. 


قل يا هل الكتاب لستم على شيء 


نشأة المجامع النصرانيت 


ودورها في تحريف دين المسيح'' 


اجتمع النتصأرى بیت القمدس» وتشاوروا فيما 
یحتالون به على الأمم؛ ليجيبوهم إلى دين المسيح 
وید خلوا فيه . 

فأتفق رأيهم على مداحلة الأمم» والترخيص لهم» 
والاختلاط بهم وأكل ذبائحهم» والانحطاط في 
أهوائهم» والتخلتق بأخلاقهم» وإنشاء شريعة تكون بين 
شريعة الإنجيل وما عليه الأمم» وأنشأوا في ذلك کتابًا» 
فهذا أحد مجامعهم الكبار. 

وكاتوا كلما أرادوا إحسداث شيء» اجتمعوا 


)١(‏ ١هداية‏ الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؟ للاومام ابن القيم. 
(ص )۲٦۳-۲٠٦۰‏ ط مكبة أولاد الشيخ . 


چ قل یا آهل الکتاب لستم على شيء : 3 
او ا ا إحداثه إلى أن اجتمعوا 
لجع اللي لم يجح لمم اکر فى رن بطي 
الرومي ابن هيلانة الحرانية الفندقية» وفي زمنه بدل دين 
المسيح › وهو الذي شاد دين النصرانية الميتدع» وقام به 
وقعد. 

وکان عدتهم رهاء ألفي رجل» فقرروا تقریراء ثم 
رفضوه ولم يرتضوه» ثم اجتمع ثلائثمائة وثمانية عشر 
رجلا منهم - والنصاری يسمونهم: الآباء - فقرروا هذا 
التقرير الذي هم عليه اليوم» وهو أصل الأصول عند 
جميع طوائفهم لا تنم لأاحد منهم نصرانية إلا بهء 
ویسمونه: «سنهودس؛ وهي «الأمانة؛! . 

ولفظها: «نؤمن بالله الأب الواحدء خالق ما يرى 
وما لا يرى» وبالرب الواحد اليسوع المسيح ابن الله بكر 
أبيه» ولیس بمصنوع إله حى من إله حق من جوهر أبيه 
الذي بيد أتقنت العوالم» وخلق كل شيء» الذي من أجلنا 


eI*E‏ قل یا آهل الکتاب لستم على شيء ۾ 
معاشر الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد مر 
روح القدس» ومن مريم البتول» وحبلت به مريم التو 
وولدته» وأخحذ وصلب» وقتل أيام بيلاطس الرومي . 

ومات ودفن» وقام في اليوم الثالث كماه 
مكتوب» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه» وه 
مستعد للمجيء تارة أخحرى للققضاء بين الأمواد 
والأحياء» ونؤمن بالرب الواحد» روح القدس روء 
الح الذي يخرج من أبيه روح محبته» وبمعمسود, 
واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة قديسية سليح 
جائليقية» وبقيام أبدانناء وبالحياة الدائمة إلى أب 
الأبدين). 

فصرحوا فيها بآن المسيح رب» وأنه ابن الله وأ 
بکره» لیس له ولد غیره» وأنه لیس بمصنوع: آي لی 
بعبد مخلوق» بل هو رب خالق» وإنه اله حق» اسة 
وولد ومن إله حق» وأنه مساو لابيه في الجوهرء وأ 


چم قل یا اهل الکتاب لستم على شيء 


بيده أتقنت العوالم» وهذه اليد التي أتقنت بها العوالم 
عندهم وهي التي ذاقت حر المسامير» كما صرحوا به 
في کتبهم› وهذه آلفاظهم : قالوا: «وقد فال القدوة 
عندنا: إن اليد التي سممرهاً اليهود في الخشبة هي اليد 
التي عجنت طين آدم وخلقته» وهي اليد التي شبرت 
السماءء وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى». 

قالوا: وقد وصفوا صنيع اليهود به» وهذه ألفاظهم : 
«وآنهم لطموا الإله وضربوه على رأسه»!. 

قالوا: «وفى بشارة الأنبياء به أن اللإله تحبل به امرآة 
عدا ول ویؤخذ ویصلب» ویقتل'! . 

قالوا: «وأما «سنهودس» دون الأنام» قد اجتسمع 
عليه سبعمائة من الآباء وهو القدوة» وفيه: «أن مريم 
حبلت بالإله» وولدته» وأرضعته» وسقته» وأطعمته» . 

قالوا: «وعندنا أن المسسيح ابن آدم» وهو ربه» 
وخالقه» ورازقه»ء وابن إبراهيم» وربه» وخالقه» 


قل یا اھل الکتاب لستم علی شیء رچ 


ورازقه» وابن إسرائیل» وربه» وخالقه» ورازقه» وابن 
مریم وربها» وخالقهاء ورازقها». 

قالوا: وقد قال علماؤنا ومن هو القدوة عند جمیع 
طوائفنا: «يسوع في البدء ولم يزل كلمة» والكلمة لم 
تزل الله والله هو الكلمة»ء فذاك الذي ولدته سريم 
وعاينه الناس» وکان بينهم هو اللّه» وهو ابن الله وهو 
كلمة الله هذه ألفاظهم» قالوا: «فالقديم الأزلي خالق 
السماوات والأرض» هو الذي عاينه الناس بأبصارهم» 
ولمسوه بأيديهم» وهو الذي حبلت به مسريم» وخحاطب 
الناس من بطنهاء حيث قال للأعمى: أنت مؤمن باللهء 
قال الأعمى: ومن هو حتى أومن به؟ قال: هو 
المخاطب لك» فقال: آمنت بك» وخر ساجدا». 

قالوا: «فالذي حبلت به ری هرا وابن الله 
وكلمة الله» » وو «وهو الذي ولد ورضع› رم 
وأخذ» وصلب» وصفع» وکتفت یداه وي تضق 


جم قل يا اهل الكتاب لستم على شي ء 


في وجهه» ومات» ودفن»ء وذاق ألم الصلب والتسميرء 
والقتل؛ لأجل خلاص النصارى من خطاياهم؟. 

قالوا: «وليس المسيح عند طوائفنا الشلاثة بنبي ولا 
عبد صالح» بل هو رب الأبياء وخالقهمء 
وباعشهم»ومرسلهم» وناصرهم» ومؤیدهم» ورب 
الملائكة». قالوا: «وليس مع آمه بمعنى الخلق» والتدبيرء 
واللطف» والمعونةء فإنه لا يكون لها بذلك مزية على 
سائر الإناث»ء ولا الحيوانات» ولكنه معها بحبلها به 
واحستواء بطنها عليها؛ فلهذا فارقت إناث جميع 
الحيوانات» وفارق ابنها جميع الخلق» فصار الله وابنه 
الذي نزل من السماءء وحبلت به مريم» وولدته إلها 
واحداء وربا واحداء وخالقًا واحداء لا يقع بينهما 
فرق» ولا يبطل الاتحاد بينهما بوجه من الوجوه» لا في 
حبل ولا في ولادةء ولا في حال نوم» ولا مرض»› ولا 
اا ول رتو و دف 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء 


بل هو متحد به في حال الحبل» فهو في تلىك الحال 
مسیح واحد» وخالق واحد» وإله واحد» ورب واحد» وفي 
حال الولادة كذلك» وفي حال الصلب والموت كذلك». 

قالوا: «فمنا من يطلق في لفظه» وعبارته حقيقة هذا 
ال :فقول : چ ات بالإله» وولدت الإلهء 
ومات الإله» ومنا من يمتنع من هذه العبارة لبشاعة 
لفظها» ويعطي معناها وحقيقتهاء ويقول: مريم حبلت 
بالمسيح في الحقيفة» وولدت المسيح في الحقيقة» وهي 
أم المسيح في الحقيقة. والمسيح إله في الحقيقة» ورب 
فى الحقيقة» وابن الله فى المحقيقة» وكلمة الله فى 
الحقيقة EE‏ سواه» O‏ 
في الخقيقة إلا هوا . 

قالوا: «فهؤلاء يوافقون فى المعنى قول من قأال: 
تاانب وولدت الله وف الالء رطب 
الال وات ود وة ف 


ج قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 


قالوا: «وإنغا منعنا هذه العبارة التى أطلقها إخواننا؛ 
لثلاً يتوهم علينا إذا قلنا: حبلت بالإله» وولدت الإلهء 
وأم الإله» ومات الإلهء أن هذا كله حل ونزل بالإله 
الذي هو أب» ولكنانقورل: حل هذا كلهء ونزل 
بالمسيح» والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إله 
تام» من جوهر أبيه» فنحن وإخواننا في الحقيقة شيء 
واحد لا فرق بيننا إلا في العبارة فقط. 

قالوا: «فهذا حقيقة ديننا وإمانناء والآباء والققدوة قد 
قالوه قبلناء وستوه لاء ومهدوه» وهم أعلم بالمسيح منّا). 

ولا يختلف النصارى من أولهم إلى آخرهم أن 
المسيح ليس بنبي» ولا عبد صالح» ولكنه إله حق من 
إله حق من جوهر آبیه» وأنه إله تام من إله تام» وأنه 
خالق السموات والأرضين. والأولين والآخحرين 
ورازقهم» ومحييهم وميتهم» وباعشهم من القبور 
وحاشرهم» ومحاسبهم ومثيبهم ومعاقبهم» والنصاریى 


کی بن او ا ا کک 


E 


e o E SS I 
الذي يخلق» ويرزق» ويميت»› ويحي»› ویدبر أمر‎ 
السماوات والأرض ألا تراهم يقولون في أمانتهم:‎ 
- «ابن الله» وبكر أبيه٠ وليس بمصنوع - إلى قولهم‎ 
- بيده أتقنت العوالم». وخحلق كل شيء - إلى قولهم‎ 
وهو مستعد للمجيء تارة أحرى لفصل الققضاء بين‎ 
. الأموات والأحياه‎ 

ويقولون في صلواتهم ومناجاتهم: «أنت أيها المسيح 
اليسوع تحييناء وتميتناء وتررقناء وتخلق آولادناء وتقیم 
أجسادناء وتبعثناء وتجارینا)!!. 


قل یا اھل الکتاب لستم على شيء 


أمت اليهود فرقهم ونعريطاتهم 


هذه «الأمة الخضيية)ء وإن كانوا مفترقين افترائا 
کثیرا» فیجمعهم فرقتان : 

«القرّاؤون» والربانيون»» وكان لهم أسلاف فقهاءء 
وهم را لے کان 

أحدهما - يسمى: «المشنا) ومبلغ حجمه نحو 
ثمانمائة ورقة. 

والثاني - يسمى: التلموده ومبلغه قريب من نصف 
حمل بغل› ولم یکن المؤلفون له في عصر واحد» وإغا 
ألفوه جيلاً بعد جيل . 

فلما نظر متأخروهم إلى ذلك» وانه كلما مر عليه 
الزمان زادوا فيه» وفي الزيادات المتأخرة ما ينقض كثيرا 
ا اهود والنصاری» (ص )۲٠۳ - ۲٤۲٤‏ 

لابن القيمء ط مكتبة أولاد الشيخ . 


_ ل یا آهل الکتاب لستم على شيء چ 


من أوله علموا أنهم إن لم يقفلوا باب الزيادةء وإلاً أدى 
إلى الخلل الفاحش» فقطعوا الزيادةء وحظروها على 
فقهائهم» وحرموا من يزيد عليه شيئًا فوقف الكتاب 
على ذلك المقدار. 

وكان فقهاؤهم قد حرموا عليهم في هذين الكتابين 
مؤاكلة من كان على غير ملتهم» وحظروا عليهم أكل 
اللحمان من ذبائح من لم يكن على دينهم؛ لانهم 
علموا أن دينهم لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل 
والعصبودية» وقهر الأمم لهم إلا أن يصدوهم عن 
مخالطة من كان على غير ملتهم» وحرموا عليهم 
مناكحتهم» والأكل من ذبائحهم» ولم يمكنهم ذلك إلا 
بحجة يبتدعونها من أنفسهم» ويكذبون فيها على الله . 

E SE‏ غيرهم من 
الأمم؛ للا يوافقوا أزواجهم في عبادة الأصنام والكفر 
بالله» وإنما حرمت عليسههم أكل ذبائح الأمم التي 
يذبحونها قربانًا للأصنام؛ لأنه سمى عليها غير الله . 
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فأما ما ذكر عليه اسم الله» وذبح لله فلم تنطق 
التوراة بتحريمه البتةء بل نطقت بإباحة أ من يدي 
الأصنام حاصة› وأکل ما يذبحونه باسم الأصنامء 
قالوا: التوراة حرمت علينا أكل الطريمفاء قيل لهم: 
الطريما هى : الفريسة التى يمترسها الأسد» أو الذئب» 
آو غیرهما من السباع» کہا قال في التوراة: «ولحم في 
الصحراء فريسة لإ تأكلوا وللكلب آلقوه٤»‏ فلما نظر 
فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم 
عليهم إلا عباد الأصنام» وصرحت التوراة بان تحریم 
المناكحة والمناكحة قد نستتبع الانتقال إلى آديانهم› 
وموافقتهم في عبادة الأوثان» ووجدوا جمیع هذا 
واضصحا فی التوراة» اخحتلقوا کتابا سموه «هلکت 
شحيطا»» وتقسيره علم الذباحة. 
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ووضعوا في هذا الكتاب من الآصار والأغلال ما 
شغلوهم به عما هم فيه من الذل الان والخزي 
فأمروهم فيه أن ينفخوا الرئة حتى يلؤها هواء 
ويتأملوها» هل يخرج الهواء من ثقب منها آم لا؟» فإن 
خرج منها الهواء حرموهء وإن كانت بعض أطراف الرئة 
لاصقة ببعض لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخحل يده في بطن 
الذبيحة» ويتأمل بأصابعه» فإن وجد القلب ملتصقًا إلى 
الظهرء أو أحد الجانبين» ولو كان الالتصاق بعرق دقيق 
كالشعرة» حرموه» ولم يأكلوه» وسموه: «طريمًا» 
ومعنى هذه اللفظة عندهم: آنه نجس حرام» وهذه 
التسمية عدوان منهم؛ فإن معناها في لغتهم هي : الفريسة 
التي يفترسها السبع» ليس لها معنى في لغتهم سواه. 

ولذلك عندهم في التوراة: أن إخوة يوسف لما جاؤا 
بقميصه ملطخا بالدم قال يعقسوب في جماسة كلام : 


ج قل یا آهل الکتاب لستم على شيء 


- 


«طاروف یطراف يوسف٤‏ تفسیره: «وحش رديء اکله 
افتراسًاء افترس يوسف)» وفي التوراة: «ولحم في 
الصحراء فريسة لا تأكلوه» فهذا الذي حرمته التوراة من 
الطريفاء وهذا نزل عليهم وهم في التيه» وقد اشتد 
قرمهم إلى اللحم» فمنعوا من أكل الفريسة والميتة. 

ثم احتلفوا في خحرافات وهذيانات تتعلق بالرئة» 
وقالوا: ما كان من الذبائح سليمًا من هذه الشروط› 
فهو «دخیا» وتفسره: طاهر مذکی» وما کان خارجا 
عن ذلك فهو «طريفا» وتفسيره: نجس حرام . 

ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: «ولحم فريسة في 
الصحراء لا تأكلوه» للكلب ألقوه». يعني: إذا ذبحتم 
ذبيحة» ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوهاء بل 
بيعوها على من ليس من أهل ملتكم» قالوا: ومعنى 
قوله: «للكئلب ألقوه» أي: لمن ليس على ملتكم فهو 
الكلب فاطعموه إياه بالثمن . 
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فتامل هذا التشحريف» والكذب على الله » وعلی 
التوراةء a‏ موسی » e‏ الله e‏ لسان 
خاطب فها امل الكتاب : ا 
طْيّبا واشکروا نعمت الله إن كنم ياه تعبدون ® إِنّما حرم 
كم َة الم وعم الخدزير وما أل عير اله به فحن 
اطْرٌ باغ ولا عدون ال غور رجيم 4 
(النحل: .)١١١ 4١٤‏ 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميَْة أو دما مسفوحا أو 
م زيرف سأر فقا للق اله به فمن اططر غير 
اغ ولا عادٍ إن رك فور رُحيم ت وعلى الذي هادا حر 
كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما 
حملت وهم أو الْحُوايا أرما اخلط بعظم ذلك جرهم 
بغيهم وإنا صادقون ©6 (لاام: ٠١١ ٤١‏ (بعظم) 
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فهذا تحريم رائد على تحريم الأربعة المتقدمة . 

وقال في سورة النحل» وهي بعد هذه السورة نزولا: 
على الذين هدوا رما ما قصصنا عليْك من قبل «النسل: 
۸ فهذا المحرم عليهم بنص التوراة ونص القرآن. 

فلما نظر «القرّأؤون» منهم وهم أصحاب عانان» 
وبنيامين إلى هذه المحالات الشنيعةء والافتراء الفاحش»› 
والكذب البارد على الله» وعلى التوراةء وعلى موسى»› 
وأن أصحاب «التلمود والمشنا» كذابون على الله» وعلى 
التوراة» وعلى موسى» وأنهم أصحاب حماقات 
ورقاعات» وأن أتباعهم ومشايخهم يزعمون أن الفقهاء 
منهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة من هذه المسائل وغيرها 
يوحي الله إليهم بصوت يسمعونه «الحق في هذه المسألة 
مع الفقيه فلان»» ويسمون هذا الصوت «بث قول». 

فلما نظر «القراؤون» إلى هذا الكذب المحالء قالوا: 
قد فسق هؤلاء» ولا يجوز قبول حبر فاسق» ولا فتواه» 


بها نص التوراة. 


وأما تلك الترهات التي ألفها فقهاؤهم الذي 
يسمونهم «الحخاميم؛ في علم الذباحة» ورتبوهاء 
ونسبوها إلى الله فأطرحها القراؤون كلها وألغوهاء 
وصاروا لا يحرمون شيتًا من الذبائح التي يتولون ذبحها 
البتةء ولهم فقهاء أصحاب تصانيف. إلا آنهم لا 
يبلغون في الكذب على الله وهم أصحاب ظواهر 
مجردةء والأولون أصحاب استنباط وقياسات . 

والفرقة الشانية يقال لهم: «الربانيون» وهم أكثشر 
عددا» وفيهم الحخاميم الكذابون على الله الذين 
یزعمون آن الله کان يخاطب جميعهم في کل مسالة 
بالصوت والحرف الذي يسمونه: «بث قول). 

وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم» 
فإن الحخاميم أوهموهم بان الذبائح لا يحل منه إلا ما 
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کان على الشروط التي ذکروهاء ران سائر الأمم لا 
تعرف هذاء وأنه شي ءَ ت به وسوا به عمن 
سواهم؛ وأن الله شرفهم به كرامة لهم؛ > فصار الواحد 
منهم ينظر إلى من ليس على نحلته كما ينظر إلى 
الدابةء وينظرإلى ذبائحه كما ينظر إلى الميتة. 

وأما «القراؤون» فأكثرهم خحرجوا إلى دين الإسلام» 
ونفعهم تمسكهم بالظواهر» وعدم تحريفها إلى أن لم يبق منهم 
إلا القليل؛ لأنهم أقرب استعدادا لقبول الإسلام لأمرين: 

أحدهما - إساءة ظنهم بالفقهاء الكذابين المفترين 
على الله ء وطعنهم عليهم . 

وأما أولئك «الربانيون؛ فإن فقهاءهم وحخاميمهم 
حصروا في مثل سم الخياط» يما وضعوا لهم من 
التشديدات والاأغلال والأصارء المضافة إلى الأغلال› 
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والآصار التي شرعها الله عقوبة لهم» وكان لهم في 
ذلك مقاصد: 

منها: أنهم قفصدوا بذلك مبالغتهم في مضادة 
مذاهب الاأمم» حتى لا يختلطوا بهم» فيؤدي اختلاطهم 
بهم إلى موافقتهم» والخروج من السبت واليهودية. 

القصد الثاني : أن اليهود مبددون في شرق الأرض 
وغربها وجنوبها وشمالھاء کما قال تعالی : وقطاهم 
في الأرض أمما) (الأعراف: .)٠١۸‏ 

وما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قدم عليهم 
رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة» يظهر لهم الخشونة 
في دينه والمبالغة في الاحتياط› فإن من كان من فقهائهم . 
شرع في إنكار أشياء عليهم يوهمهم قلة دينهم 
وعملهم» وكلما شدد عليهم قالوا: هذا هو العال 
فأاعلمهم أعظمهم تشديدا عليهم» فتراه أول ما ينزل 
عليهم لا يأكل من أطعمتهم وذبائحهم» ويتامل سكين 
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الذابح» ويشرع في الإنكار عليه ببعض أمره» ويقول: 
لا آكل إلا من ذبيحة يدي» فتراهم معه في عذاب» 
ويقولون: هذا عالم غريب قدم علیناء فلا يزال ینکر 
عليهم الحلالء» ويشدد عليهم الآصار والاأغلال» ويفتح 
لهم أبواب المكر» والاحتيال» وكلما فعل لهم هذاء 
قالوا: هذا العالم الربانيء والحاخام الفاضل» فإذا راه 
رئیسهم قد مشی حاله» وقبل بینهم مقاله» وزن نفسه 
معه» فإذا رآی آنه ازدری به» وطعن عليه لم یقبل منهء 
فإن الناس في الغخالب ييلون مع الغريب» وينسبه 
أصحابه إلى الجهل وقلة الدين» ولا يصدقونه؛ لاأنهم 
يرون القادم قد شدد عليهم وضيق . 

وکلما کان الرجل أعظم تشدیدا وتضييقًاء کان أفقه 
عندهم» فينصرف عن هذا الرآيء فياخحذ في مدحه 
وشکره» فیقول: لقد عظم ثواب فلان إذ قوی ناموس 
الدين في قلوب هذه الجماعةء وشيد أساسه» وأاحكم 
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سياج الشرع» فيبلغ القادم قوله» فيقول: هذا ما عندكم 
أفقه منه» ولا أعلم منه» وإذا لقيه يقول: لقد رين الله 
بك أهل بلدنا» ونعش بك هذه الطائفة!! . 

وإن کان القادم عليهم حبرا من أحبارهم» فهناك 
ترى العجب العجيب من الناموس الذي يعتمده»› 
والسنن التي يحدثهاء ولا يعترض عليه أحد» بل تراهم 
مسلمین له» وهو يحتلب درهم» ویجتلب درهمهم . 

وإذا بلغه عن يهودي طعن عليه» صبر عليه حتی 
يرى منه جلوسًا على قارعة الطريق يوم السبت» أو 
یبلغه آنه اشتری من مسلم لبتاء أو خمرا» أو خرج عن 
بعض أحكام المشنا والتلمود»» فحرمه بين ملأ اليهودء 
وأباحهم عرضه» ونسبه إلى الخروج عن اليهودية› 
فیضیق به البلد على هذه الحال» فلا يسعه إلا أن يصلح 
ما بينه وبين الحبر بما يقتضيه الحال» فيقول لليهود: إن 
فلاا قسد أبصر رشده» وراجع الحق» وأقلع عما كان 
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فيه» وهو اليوم يهودي على الوضع»؛ فيعودون له 
بالتعظيم والإكرام!!. 
المنسوخ» تعرف بمسألة «البياما والجالوس»» وهي أن 
عندهم في التوراة: إذا أقام أخوان في موضع 
واحد»ومات أحدهماء ولم يعقب› فلا تصير امرأة 
اميت إلى رجل أجنبي بل حموها ينكحهاء وأول ولد 
يولد لها ينسب إلى أخيه الدراج. 

فإن آبى أن ينكحهاء خرجت متشكية إلى مشيخة 
قومه» قائلة: قد آبی حموي أن یستبقی اسمًا لأخیه فی 
بني إسرائشيل»› ولم یرد نکاحي» فیحضره ویکلقه أن 
يقف» ويقول: ما أردت نکاحهاء فتتناول المرأة نعله 
فتخرجه من رجله» وتمسکه بیدهاء» وتبصق في وجهه» 
واد عليه : كذا فليصنع بالذي لا يبني بيت آخيه. 


رندقن اتا بعدك: بمخلرع النعل» وينبذ بهذا 


اللقب» وفي هذا كالتلجثة له إلى نكاحها؛ لانه إذا علم 
أنه قد فرض على المرآة وعليه ذلك فربا استحياء 
وخجل من شيل نعله من رجله» والبصاق في وجهه» 
ونبزه باللقب المستكره الذي يبقى عليه وعلى أولاده 
عاره» ولم يجد بدا من نکاحها. 


فإن كان من الزهد فيها والكراهة لهاء بحيث يرى 
أن هذا کله أسهل عليه من آن ببتلی بهاء وهان عليه 
ذلك كله» في التخلص منها لم يكره على نكاحهاء 
هذا عندهم في التوراة. 

ونشأ لهم من ذلك» فرع مرتب عليه وهو :أن يکون 
مريدا للمرأةء محبًا لهاء وهي في غساية الكراهة لهه 
فاحدثوا لهذا الفرع حكما في غاية الظلم والفضصيحة» 
فإذا جاءت إلى الجاكم أحضروه معهاء ولقنوها أن 
تقول: إن حموي لا يقيم لأخيه اسما في بني إسرائيل»› 
ولم یرد نكاحي - وهو عاشق لها -» فيلزمونها 
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بالكذب عليه» وأنها أرادته فامتنع - فإذا قالت ذلك» 
ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما أردت نكاحها - 
ونكاحها غاية سؤله» وآمنیته -فیأمرونه بالکذب علیها- 
فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا مسك هناء ولا 
ضرب» بل يبصق في وجهه» وينادي عليه: هذا جزاء 
من لا يبني بیت أخيه. 

فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي»› 
وألزموه بالكذب» والبصاق في وجهه» والعتاب على 
ذنب جره غیره» کما قیل : 

وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب 

أفلا يستحي من تعبير المسلمين من هذا شرعه ودينه؟! . 

ولا يستبعد اصطلاح المة الغخضبية على المحال 
واتفاقهم على أنواع من الكفر والضلال. 

فإن الدولة إذا انقرضت على أمة باسستيلاء غيره 
عليهاء وأحذ بلادها وانطمست حقائق سالة 


ااا س ا ا 


أخبارها» ودرست معالم دينهاء وآثارهاء وتعذر الوقوف 
على الصواب الذي كان عليه أولوها وأسلافها؛ لأن 
زوال الدولة عن الأمة إغا يكون بتتابع الغارات» وخراب 
البلادء وإحراقهاء وجلاء أهلها عنهاء فلا تزال هذه البلايا 
متتابعة عليهاء إلى ١‏ تستحيل رسوم ديانتهاء» وتضمحل 
أصول شرعهاء وتتلاشی قواعد دینها. 

وكلما كانت الأمة أقدم» واخحتلفت عليها الدول 
المتناولة لها بسالاإذلال والصغار» ك ان حظها من اندراس 
دينها أوفر» وهذه الأمة الغضبية أوفر الأمم حظا من 
ذلك فإنها أقدم الأم عهدا» واستولت عليها سائر 
الأمم من الكلدانيينء والبابليين» والفرس» واليونان» 
والنصارى» وسا من هذه الأمم أمة إلا وقصدت 
استتصالهم» وإحراق كتبهم» وتخریب بلادهم» حتى 
لم يبق لهم مدينة» ولا جيش» ولا حصن إلا بارض 
الحجاز وخيبرء فأعز ما كانوا هناك . 
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فلما قام الإسلام» واستعلن الرب تعالى من جبال فاران 
صادفهم تحت ذفمة الفرس والنصارى» وصادف هذه 
الشرذمة بخيبر والمدينة» فأذاقهم الله بالمسلمين من القتل› 
والسبي» وتخريب الديار» ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم . 

وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء» فكتب الله عليهم 
الجلاء» وشتتهم ومزقهم بالإسلام كل ممزق» ومع هذا 
فلم يكونوا مع أمة من الأمم أطيب منهم مع المسلمين» 
ولا آمن» فإن الذي نالهم من النصارى»ء والفرس؛› 
وعباد الأصنام» لم ينلهم من المسلمين مثله. 

وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العصاة الذين قتلوا 
الأنبياء» وبالغوا في طلبهم» وعبدوا الأصنامء 
وأحضروا من البلاد سدنة للأصنام لتعظيمها وتعظيم 
رسومها في العبادة» وبنوا لها البيع والهياكل» وعكفوا 
على عبادتهاء وتركوا لها أحكام التوراة» وشرع موسى 
أزمنة طويلة» وأعصارًا متصلة . 


_ قل یا آهل الکتاب لتم على شيء پچ 


فإذا كان هذا شأنهم مع ملوكهم» فما الظن بشأنهم 
مع أعدائهم أشد الأعداء عليهم» كالنصارى الذين 
عندهم أنهم قتلوا المسيح» وصابوه» وصفعوه» وبصقوا 
في وجهه» ووضعوا الشوك على رأسه» وكالفرس»› 
والكلدانيين وغيرهم. . 

وكثيرا ما منعهم ملوك الفرس من الختان» وجعلوهم 
قلمًاء وكثيرا ما منعوهم من الصلاة؛ لعرفتهم بأن معظم 
صلاتهم دعاء على الامم بالبوار» وعلى بلادهم 
بالخراب إلا أرض كنعان» فلما رأوا أن صلاتهم 
هکذاء» منعوهم من الصلاة. 

فرآت اليهود أن الفرس قد جدوا في منعهم من 
الصلاة» فاخحترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم» سموها 
«الخزانة» وصاغوا لها ألخاتًا عديدة» وصاروا يجتمعون 
على تلحينهاء وتلاوتهاء والفرق بين الخزانة والصلاةء 
أن الصلاة بغير لحن» ويكون المصلي فيها وحدهء 
والخزانة بلحن يشاركه غيره فيه . 


وج فل يا آهل الكتاب لستم على شيء E.‏ 3 

فكانت الفرس إذا أنكروا ذلك عليهم» قالت 
اليهود: نحن نغني» وننوح على أنفسناء فيخلون بينهم 
وبين ذلك» فجاءت دولة الإسلام» فأمنوا فيها غاية 
الأمن» وتمكنوا من صلاتسهم في کنائسهم» واستمرت 
الخزانة سة فيهم في الأعيادء والمواسم» والأفراح» 
وتعوضوا بها عن الصلاة. 

والعجب آنهم مع ذهاب دولتهم» وتفرق شمدهم؛ 
وعلمهم بالغضب الممدود المستمر عليهم» ومسخ 
أسلافهم قردةء لقتلهم الأنبياء وعدوانهم في السبت› 
وخروجهم عن شريعة موسى والتوراةء وتعطيلهم 
لأحكامهاء يقولون في كل يوم في صلاتهم: «محبه 
الدهر» أحبناء يا إلهنا!» يا أبانا!» أنت أبونا منقدنا! . 
ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب» وسائر الأمم بالشوك 
الحيط بالكرم لحفظهء وأنهم سيقيم الله لهم نيا من آل 
داود إذا حرك شفتيه بالدعاء» مات جميع الأمم» ولا 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيم ج 


يبقى على وجه الأرض إلا اليهود» وهو بزعمهم المسيح 
الذي وعدوا به» وينبهون الله بزعمهم من رقدته في 
صلاتهم» وینخونه» ویحمونه» تعالی الله عن إفكهم 
وضلالهم علوا كبيرًا» وضلال هذه أمة اليهود»ء وكذبهاء 
وافتراؤها على الله » ودینه . وأنبیاثه» لا مزید عليه . 

وأما أكلهم الرباء والسحت» والرشاء واستبدادهم 
دون العالم بالخبث» والمكرء والبهت» وشدة الحرص 
على الدنياء وقسوة القلوب» والذل والصغار» والخزي»› 
والتحيل على الأغراض الفاسدة» ورمي البرءاء بالعيوب» 
والطعن على الانبياء» فأرخص شيء عندهم» وما عيروا 
به المسلمين نما ذكروه» ونما لم يذكروه» فهو في بعضهم› 
وليس في جميعهم» ونبیهم» وکتابه» ودینه» وشرعه 
بريءَ منه» وما عليه من معاصي مته وذنوبهم» فالی الله 
إيابهم وعلى الله حسابهم . 


صلاة النصارى استهزاء بالمعبود 


يقول ابن القيم - رحمه الله - ”“ : والذين اختاروا 
صلاة يقوم أعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه 
وأفخاذه فيستقبل الشرقء ثم يصلب على وجهه» ويعبد 
الإله المصلوب» ويستفتح الصلاة بقوله: «يا أبانا أآنت 
الذي في السماوات» تقدس اسمك. وليات ملكك› 
ولتكن إرادتك في السماء مثلها في الارض› أعطنا 
خحبزنا الملائم لنا٠»‏ ثم يحدث إلى من هو إلى جانبهء 
وربما سأل عن سسعر الخمر والخنزير» وعما كسب في 
القمار» وعما طبخ في بيته» وربا أحدث وهو في 
صلاته» ولو اراد لبال في موضعه إن أمکنه. 


ثم يدعو تلك الصورة التى هى صنعة يد الإنسانء 


(۱) «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» (ص 50) . 


ا#لالاا ل ل ل د ا 


فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى 
صلاته طهر أطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة» واستقبل 
بیت الله الحرم وکبر الله وحمده» وسېحه» وأثنی عليه 
ما هو أهله» ثم ناجاه بكلامه المتضمن لافضل الثناء 
عليه» وتحميده وتمجيده وتوحيده» وإفراده بالعبادة 
والاستعانةء وسؤاله أجل مسئول» وهو الهداية إلى 
طریق رضاه التي خص بها من أنعم الله عليه دون طريق 
الأمتين : الملخضوب عليهم وهم : اليهودء والضألين: وهم 
النصارى . 

ثم أعطى كل جارحة من الجوارح حظها من الخشوع 
والخضوع والعبودية مع غاية التحميد والثناء لله رب 
العالينء لا يلتفت ع معبوده بوجهه» ولا قلبه» ولا 
يكلم أحدا كلمة» بل قد فرغ قلبه لمعبوده» وأقبل عليه 
بقلبه ووجهه» لا يحدث في صلاته» ولا يجعل بين 


پچ قل يا اهل الکتاب لستم علىشيء _ 


عينيه صورة مصنوعة يدعوها ويتضرع إليها. 

فالذين اخحتاروا تلك الصورة التي هي في الحقيقة 
استهزاء بالمعبودء لا يرضاها المخلوق لنفسهء فضلاً أن 
يرضى بها الخالق» على هذه الصلاة التي لو عرضت 
على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت 
بينهما: هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل محمد 
رسوله وعبده على الان به وتصدیقه واتباعه. 

والعاقل إذا وازن بين ما اخحتاروه ورغبوا فيه» وبين 
ما رغبوا عنه» تبين له أن القوم اختاروا الضلالة على 
الهدى» والغي على الرشادء والقبيح على الحسنء 
والباطل على الحقء وآنهم اختاروا من العقائد أبطلهاء 
ومن الأعمال أقبحهاء وأطبق على ذلك أساقفتهم 
وبطارقتهم ورهبانهم» فضلاً عن عوامهم وسقطهم . 


قل یا آھل الکتاب لستم صلی شہء س 


نجريف الكتب 


يقول الدكتور نصر الله أبو طالسب: «لا يسعني في 
هذا التاليف إلا التعرض لقضية تحريف الأسفار والكتب 
المنسوبة إلى الأبياءء رغم حرصي على عدم إثارة أهل 
الكتاب ولو أنه في الواقع لا يسع أي عاقل - سواء 
اكان هويا ام نصرانيا - إلا الإقرار بتعسرض الكتاب 
المقدس لتحريف كبر . . » كيف ومؤلفوه والذين تناقلوه 
عبر قرون طويلة مجهولونء بل كيف وقد ثبت أن 
نسخه قد ضاعت تماما وأنها لم تكتب إلا من عدد ممن 
ُسبت إليسهم بقرون كشيرة» ويستوي في ذلك الاسفار 
المنسوبة إلى موسى كك وتلك المنسوبة إلى بقية الانبياء 
كداود ودانبال وغيرهم» وكذلك الرسائل والاناجيل 
النصرانية والتي لم تعرف إلا بعد قرون عديدة من بعد 
المسيح بء ومن بعد كتابتها في عهد قسطنطين. . 


چم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 


وكيف ينكرون تحريف الأسقار ونسخها الملختلفة 
متناقضة . . . والتناقض بين أجزائها - ضمن ااسسخة 
الواحدة - بين وظاهر. ٠.‏ وتناقضها مع كثير من 
الْسَلّمَات العقلية بين وراضح ..» كيف والكتاب 
القدي فر ف جواتيه باه فف جرلا إلى دة عل الل 
خر وجل بل کیت وعم اد ان اکان الان 
هو کلام اللهء في الوقت الذي لا تزعم النصوص نفسها 
لنقسهاء إلا آنها لشخص عاصر الأحا.اث وحكاهاء 
وذلك أوضح ما يكون في کتاب النصارى التي تنسب 
إلى تلامذة المسيح لا إليه. 

ومع أن التلاميذ ليسوا بأنبياء ولا رسل» فإنه حتى 
لا سند ولا دليل على صحة نسبة الكتب والرسائل إلى 
من نسبت إليهم من التلاميذء فالكلام المكتوب في هذه 
الأاسفار واضح أنه لكاتبه» وليس لله أو لرسول من 
رسلهء إلا في مواضع قليلة يبدو وكأن المتحدث فيها قد 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء | 


2 الله عز وجل أو الرسول الذي ينسب إليه السفر أو 
> فهي رسائل لا يڏعي کاتبوها آنها کلام الله آو 
رول وهن مع ذلك قفر عة الخد رمجهرلة الكانب 
والناقل ومتضادة فيما بينهاء وما تنسبه طواتف أخرى 
وكيف يزعمون أن هذه النصوص هي من الوحي» 
وهم يختارون منها ویدعون ما يشاؤون بلا وحي ولا 
تی شد قلف 


(1) تذکر هيلین اليربي ٤۲۵ء1٤‏ «علاع1٣‏ في كتابها الجانب المظلم من 
التاريخ المسيحيء طبعة عام ۱۹4١‏ ضمن فصل بعنوان: أساليب 
سياسية : جعل المسيحية مستساغة للرومان في الفترة .1 .0م 
أن الكتابات المسبحية قد بدلت لتكون مقبولة لدى الرومانء وأن 
عناصر من الوثنية قد آدنحلت فيهاء وآن ساس تقيم الفرد بعمله قد 
استبدل بالإقرار بالمعتقد العقدي (الذي وضعه بنيقية) وبطاعة رجال 
الكنيسة . ٠.‏ وتسذكر الكاتبة أنه حتى عام ١٠٥٤م‏ كان هناك ما يزيد 
على مائتي إنجيل مختلف مستداول بين الناس» وأن الكنيسة منعت 
وأحرقت هذه الأناجيل حتى اختفت» وتسنشهد باعتراف الموسوعة 
الكاثوليكية بأن الفكرة القائلة بأن إقرار الأناجيل والرسائل الحالية = 


ج قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


فكيف إذا كان الذي اخحتار لهم وكتب لهم العقيدة 
وثني كقسطنطين (دخل في المسيحية عند مرض وفاته 
فقط) كما هو ثابت عند عامة المؤرخين» ل ويا ٠ا‏ 
كُتب في فترات نصّت نفس النصوص على غياب 
الأنبياء والوحي خلالهاء ثم يأتي بعضهم لاعتبارها من 
الوحي الإلهي» كما هو الحال في كتابي المكابيين. 

بل وكيف يزعمون آنها كلام الله وهم مازالوا 


س كان من بداية المسيحية . . «بأنها فكرة لا ساس لها تاريخيا» أو 
بمعنى آخر أن اخحتيار الاناجيل الحالية من قبل المجموعة التي احتضنها 
قسطنطين الوثني لم يكن على اي إساس من المسيح عليه السلام (إلاأ 
أساس عقيدة المجموعة نفها في مقابل غيرها من اللجموعات 
المسيحية التي من أهمها الناصريون) ومع هذا فقد تعرضت حتى هذه 
الاناجيل الاأربعة - كما تستشهد المؤلفة بشهادات آخحرين - فقد 
تعرضت للتبديل المستمر . . وتعلق على ذلك المؤلفة بانه بينما تذعي 
اكب ان الي ر ل دلب فا فد رخدت ف قن 
سببًا لتبديل هذه الحقيقة . . زل هذا انیت عن حرق ما بريد 
على مائني إنجيل مختلف فد ذكره كذلك كلير من الباحسثين 
الآأخرين. 


قل یا اهل الکتاب لستم على شيء چ 


ينقحونها في كل طبعة وفي كل عام» فهل تتنزل 
الملائكة على كل دار طباعة» ولكل طبعة جديدة بو حى 
جديد حتى يزعمون أن هذه النصوص با يحدثون فيها 

ولا يسعني هنا استعراض الادلة على وقوع التحريف؟ 
فهي لا تكاد تحصى» وإغا أكتفي بإيراد أدلة العهد القديم 
نفسه على التحريف› مع الإشارة إلى بعض جوانب هذا 
التحريف وعلاقته بموضوع هذا الكتاب. 

جاء فی إرميا (۲۳: :)۳١‏ «أما وحى الرب فلا 
تذکروه بعد؛ لأن كلم كل إنسان تكون وحيه إذ قد 
حرفتم كلام الإله ا لحي رب الجنود إلهنا. .0 وفي | إرميا 
(۸:۸) «أما شعبي فلم يعرفوا ققضاء ء الرب» كيف 
تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معناء حقًا إنه إلى 
الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. .». 


وفي إرميا (۸:۷): «ها أنتم اتكلتم على أقوال 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء 


الكذب» ولكن من غير جدوى»» وفي ذلك إشارة إلى 
افستراءاتهم على الله ورسله واتکالھم على هذا الكذب 
بعد ذلك.. وفي موضع آخر ها قد رفضوا كلمة 
الرب» فأي حكمة لهم»» وفي إرميا )۳۲:۳١(‏ أن إرميا 
أملى على باروخ سفره الذي أحرقه الملك يهويقيم ملك 
يهوذاء» فزاد عليه کلامًا کثیرا مثله. . 

وفي المزمور )٥-٤:1١(‏ : «ماذا يصنعه بي البشرء 
اليوم کله يحرفون كلامي» على كل أفكارهم بالشر). 

وفي رسالة بطرس الثانية (۳: :)١١‏ «كما في 
الرساثل كلها أيضًا متكلمًا فيها عن هذه الأمور» التي 
فيها أشياء عسر الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين 
كباقي الكتب أيضًا لهلاك أنفسهم». . 

وفي آشعيا 0: )١١‏ «ويل للذين يتعمقون ليكتموا 
رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة. . يا لتحريفكم». 

وجاء بالقرآن الكريم إشارات متعددة إلى تحريف بني 


قل یا اهل الکتاب لستم علی شيء پس 


إسرائيل لكلام الله ووحيه على أنبيائه» ومن ذلك قوله 
ونر لای بک رد اکب ای ت رذن 
من عد اله بعتررا ب لن فیا ونل لهم نما کت ايهم 
وویل لهم مَمّا يبون ®( (البقرة:۷۹) . 

وقال تعالی: اسما اشتروا به سهم أن پکفروا ہما 
أنرل الله بيا أن ينزل الله من فضله على من يشَاء من عبّاده 
فْجاءو بغضّب على غضب وللكافرين عذاب مُهين ©) 
(البقرة: »)4٠‏ وقال تعالى : للا يعم أهل الكتاب ألا يقدرون 
ی شیم من قعل اله وان قمعل بد اله زه اء رال 
ذو القسضل العظيم ®©) الحديد:١۲)ء‏ وقال تعمالى: 
ألما جاء کم رسول ہما لا هوی آنقسکم استکبرتم ربق 
کذبتم وفریقا تقتلون »¢ (البقرة:۸۷) . 

وفي الحديث الثابت عن رسول الإسلام محمد 
ا ما يوضح هذا التحريف مته( روا البخاري) 
قوله عم : إن اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغَيَّروه 


ج قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


وكتبوا بأيديهم الكتاب, وقالوا: هو من عند الله ليشتروا 
به ثمنا قلیلاه. 


وكيف ينكرون التحريف» وفي ما ينسبونه إلى الوحي 
الإلهي إساءات منكررة إلى ذات الله عز وجل» فينسبون 
إلى الخالق الحزن والندم (التكوين ٠٦-١ :٦‏ صموئيل 
الأول .)١٠١ :٠١‏ والراحة من !لحهد (التکوین )۲-٠:۲‏ 
والاستباظ كاستبقاظ النائم (المزامير ۷۸.٥٦)ء‏ 
ويتتقصون من علمه للعيب» ويتحدئون عن الله الخالق 
كما لو آنهم بتحدئون عن البشر المخلوقء وينسبون إلى 
آنبياء الله كل كبائر السرقة والزنا (بما فيهما الزنا 
باللحرمات الذي أمرت شريعة موسى اكل بقتل من 
ارتكبه» بل بقتل من زنا حتى بغير المحارم» لاويين 
٠-١ ۰‏ تشتية ۲۱:۲۲ء يو حا ۳:۸ - )٥‏ 
والتعري» وسوء الخلق» وعسادة غير الله» وارتكاب 
المجازر» وطلم الاس (انظر مثلاً اقنر؛ءاتهم في قصة زنا 


بنتي لوط ع بأبیهما كما يزعمون في التکوین ۱۹ : 

۳۷-۰ وفي قصة زنا يهوذا - وهو من الأسباط 
الان امار ووج اة راان رفن لرل اها 
أثبتت أنه كان هو الزني بها لأحرقت بالنار عقوبة على 
جريمتها (التکوین ۳۸: ٦‏ - ۲۷)» وولدت له من هذا 
الزنا توأمًا أحدهما هو فارص جد داود كلا! . 


وفيما ينسبونه لداود كلكلا من الزنا بزوجة أحد 
قواده» ثم تآمره على قتله بعد ذلك (صموثيل الثاني ١١‏ 
بأكمله عن هذه القصة) وقصص أخرى من الزنا بالمحارم!). 

وما ينسبونه لداود ولشاول (طالوت) له من 
احتيال» وسفك دماء الكهنة الصالين» والابرياء من 
النساء والاطفال والرضع (صموئیل ۱۹-۱۱:۲۱ 
۸+ ۱۲-۱۱:۲۷ ومواضع آخرى كثيرة). 

وسکر نوح عه وتعریه مام آولاده بالتکوین ۲۱:۹ - 
۲ واستغلال يعقوب لأخيه لأخذ حقه بالبركة بالتكوين 


چ قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 


(۲۷:۵ - ۳۳)» ومصارعة يعقَوب لربه (التكوين 
۲ --۲۹) وغيرها من الكثير من الافتراءات. .). 

ولقد نفى القران الكريم صراحة ما افقروه على 
هارون ڪا (الخروج ۳۲: )١-١‏ من أنه أمر بصنع العجل 
وعبادته» وعن سليمان ي من أنه كفر بالله وعبد غير 
الله كما زعموا بأسفار الأنبياءء کما استغرب عليهم زعمهم 
أنهم أبناء الله“ وأحباؤهء ما يبين أن هذا الزعم هو من 
ضمن ما افتروه ورکنوا إلیه ثم هلکوا بسببه . 

ونفی القرآن الکریم أن یکون موسی قد ری الله عز 
وجل جهرة (الأعراف .)٠٤۳١:‏ أو أن يكون التعب قد 
مس الله عز وجل من خلق السماوات والأرض» وأنه 
قد أمر كفار مكة بالتعري (الأعراف: ۲۸)ء بينما ينسب 
الكتاب المنسوب لاشعیا (۳-۲:۲۰) أن الله أمره 
(1) يخاطب اليهود - في صلواتهم - الله عز وجل بالأاب» ويزعمون 


آنهم أبناء الله ععنی أحبائه المميزين لجنسهم ٠‏ لعملهم وطاعتهم 
للأنبياء .. وهو الأمر الذي نفاه عنهم أنبياۇهم . 


بالتعرې» فتعری ومشی بین الناس حاضًا عاريا لثلاث 


كما ثبت في نسخ الإنجيل الحالية إنكار المسيح 
ادعاءهم - وهو ادعاء أدخلوه على نصوص أسفار العهد 
القديم - بأن المسيا أو المصطفى المنتظر هو من أبناء داود 
کا في إشارة ساطعة على تعمد تحريفهم للتوراة 
وأسفار الانبياء. . 

ولا تكاد تحصر الشواهد على التحريف» ولدي سرد 
بعشرات المواضع التناقضة ضمن صفحات الكتاب 
المقدس» ويكفي أن من النصارى من اعتبر أن الأخطاء 
بالكتاب المقدس والتناقضات المباشرة تصل إلى خحمسين 
ألف خطأ أو تناقض. وذلك كما ذكر ذلك الأستاذ 
أحمد ديدات - رحمه الله - في رسالته عن الكتاب 
اللقدس هل هو كلام الله تعالى. . 


ومن يقرأ الرسائل السرية (الأبوكريفا) المقاسة عند 


م قل يا آهل الکتاب لستم على شيء 


بعض الطوائف» سواء اليهودية منها التي وقعت بأيد 
مخ او الف الج اسا ج ااا کح ت 
كشيرا» وأدحلت عليها الكثير من عبارات التثليث وتاليه 
اليح ب وهو ما يجمع عليه الباحشون با فيهم 
النصارى منهم بأنه «إدخحالات مسيحية۲!!» وذلك من 
الأمثلة الباررة على الحرأة لتغيبر الكتب الدينية وتحريفها. 
ويبقى هنا أن نؤكد أن القضية الأولى التى استهدفها 
تحريف الوحي كانت قضية التبشير بخاتم الائيياء. . فقد 
ثبت بالاناجيل أن الملسيح عيسى عله قد أثبت لهم أن 
المصطفى (المسيا) لن يكون من أبناء داود» أي أن ذلك 
الادعاء بالكتاب المقدس هو من تحريفاتهم . . › والْققضية 
في الواقع آن التبشير كان بخاتم الأنبياء نيا من غير 
اليهود» وبان النبوة ستخرج من بني إسرائيل إلى بني 
إسماعيل الذين سيحملون رسالتها إلى آمم الأرض 
قاطبة» ذلك - أي مثل هذا التبشير - هو ما أثار مشاعر 


قل یا آهل الکتاب لستم على شيء چ 


الغيرة وعصيان الأنبياء والاعتداء عليهم . ٠.‏ ويفسر ما 
ورد في أعمال الرسل ٠:۷‏ من قتلهم الأنبياء عند 
تبشيرهم بمجيء المصطفى (فأي نبي نجا من اضطهادهم 
وقد قتلوا الذين أنبؤوا بمجيء البار. .) والمقصود به 
الصطفى خاتم الأنبياءء ,لا عيسى لاء وإلا فلم يقتل 
اليهود أنبياءهم الذين يبشرونهم بالملصطفى نيا من بني 
إسرائيل كعيسى كا . .؟! وإلى عقوبة الموت لمن بشر 
بخاتم الأنبياء (من بني إسماعيل) هذه أشار كذلك 
إنجيل برنابا (الفصل ۳:۱۹۰)ء وقد جاءت إشارات 
عديدة إلى غيرتهم التي أعمتهم عن اتباع ملكة الله 
gS a E ANS‏ 
التحريف الذي مس كثيرًا من البشارات بالمصطفى'. 


GELISpEpEK 


(۱) تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد ويم (ص۲۲). 


الأسباب المانعت من قبول الحق 


يقول ابن القيم“ - رحمه الله - : والأسباب 
المانعة من قبول الحى كثيرة جداء فمنها: 

اجهل به: وهذا السبب هو الغالب على أكثر 
النفوس» فإن من جهل شيتا عاداه» وعادی أهلهء فإن 
الصاف زل هدا الب عض من ار اة وفطاد اة 
له وحسده» فكان المانع من القبول أقوى» فإن انضاف 
إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه» 
ومن يحبه ويعظمه» قوي المانع» فإن انضاف إلى ذلك. 
توهمه أن الح الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه 
وعزه وشهواته وأغراضهء قوي ال انع من القبول جداء 
فإن انضاف إلى ذلك» خوفه من أصحابه وعشيرته 


(1) «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصاری» (ص۳۹-١٤)‏ . 


وقومه على نفسه وماله وجاهه. 


كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد 
رسول الله اه ارداد المانع من قول الحق قوةء 
فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخحول في الإسلام فلم 
يطاوعه قومه وخافهم على نفسهء فاختار الكفر على 
الإسلام» بعدما تبين له الهدىء كما سياتي ذکر قصته 
إن شاء الله تعالى . 

ومن أعظم هذه الأسباب : الحسد: فإنه داء كامن 
في النفس» ويرى الحاسد الملحسود قد فل عليهء 
وأوتي ما لم يؤت نظيره» فلا يدعه الحسد أن ينقاد له 
ويكون من أتباعه» وهل منع إبليس من السجود لادم 
إلا الحسد؟!ء فإنه لما رآه قد فضل عليه» ورفع فوقهء 
غص بريقه» اخحتار الكفر على الإبعان بعد أن كان بين 
الملائكة . 


(1) أخرجه البخاري (¥( »ومسلم (YT)‏ 


وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الان بعيسى 
ابن مریم» وقد علموا علمًا لا شك فيه آنه رسول الله 
جاء بالهدی, وبالبينات» فحملهم الحسد على آن اختاروا 
الكفر على الإيان وأطبقوا عليه» وهم آمة فيهم 
الأحبارء والعلماءء لطا والققضاةء والملوك» 
والأمراء. 


هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة 
تخالفها ولم يقاتلهم» وإنما أتى بتحليل ما حرم عليهم» 
تخفيمًا ورحمة وإحساتًاء وجاء مكملاً لشريعة التوراة 
ومع هذا فاختاروا الكفر كلهم على الإان. 

فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة» 
ناسخة لحميع الشرائع» مبکتا لهم بقبائحهم» ومناديا 
على فضائحهم» ومخرجا لهم من دیارهم» وقد قاتلوه 
وحاربوه» وهو في ذلك کله ینصر علیهم ویظفر بهم» 


قل یا آهل الکتاب لستم على شي“ و 


ويعلو هو وأصحابه» وهم معه دائما في سفال» فکیف 
لا ملك الحسد والبغي قلوبهم؟!. 


وأين يقع حالهم سعه من حالهم مع المسيح» وقد 
أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدى» وهذا 
السبب وحده كاف في رد الحق» فكيف إذا انضاف إليه 
زوال الرئاسات والماکل كما تقدم . 


وقد قال المسور بن مخ وهو ابن خت آبي 


(1) حسمن لشواهده: خبر المسور لم أقف عليه أما خبر الأخنس فوقفت 
عليهء ولكن سياقه أن السؤال والحواب كانا بمكة فأخرجه ابن 
إسحاق في السيرة برواية ابن هشام؛ (١/1۹1)ء‏ ومن طريقه 
البيهقي في «دلاتل النبوة؛ (۹/۲١۲)ء‏ من طريق الزهري أنه حدث 
فذکره بنحوه. 
قلت: وهذا سند ضعيف لإبهام من حدث الزهري» وله شاهد من 
حديث عروة بن الزبير عند الطبراني في «الکبیر" »)۳٤١/۲٤(‏ وفي 
إسناده ابن لهيعةء ثم إرسال عروة . 
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جهل - لابي جهل: يا خال» هل کنتم تتهمون محمدا 
قبل آن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي» والله لقد کان 
محمد فينا صادقًا وهو شاب يدعى الأمين» فما جربنا 
عليه کذبًا قط قال: یا خال!» فما لکم لا تتبعونه؟! 
قال: یا ابسن أخحتي» تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف» 
فأاطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء 
خی إذ اجا على ارب۲ :وكا كفرسي رهان» 
قالوا: منّا نبي فمتى ندرك مثل هذه! . 

وقال الاخنس بن شريق يوم بدر لابي جهل: يا با 
الحكم» أخبرني عن محمد أصادق هو آم كاذب؟» فإنه 
ليس ها هنا من قريش آحد غيري وغيرك یسمع کلامنا؟ 


)٥١۹/( =‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؟ (۲/ ۳۰۷) من طريق: هشام 
ابن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعب» وإسناده ضعيف 
للانقطاع بين ريد والمغيرةء فالذي أراه والله أعلم: أن القدر المشترك 
بين هذه الروايات وهو إقرار ابي جهل بالنبي م وتعليله 
للتكذيب؛ هذا القدر يحسن لشواهده» والله أعلم . 
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فقال أبو جهل : ويحك! والله إن محمدا لصادق»ء وما 
كذب محمد قط» ولكن إذا ذهيت بنو قصى باللواءء 
والحجابةء والسقاية» والنبوةء فماذا يكون لسائر 


قریش؟! . 


المقدمة 
Seseseasaneserenteaseesucsssrnatesneseaeen‏ 
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ويل للذین یکتبون الکتاب بأیدیھم سسس 


حال الأناجيل الموجردة سسس ا 


إنجيل برنابا 
المسيح لم يفو صهم في التشر ع ق 


meeseennsvatssessasnasasrunondeatesetaceterveagne genet Meneses 


ادق العمران ت م 


قل یا آهل الكتاب لستم ملی شي ءِ E EP‏ 
الأصول الخمس التي اتفقت عليها الشرائع س 
ما کان إبراھیم یھودیا ولا نصرانیا سسس 
التوراة ودعوتها إلى التو حي سسس 


۳۲ 


0 


۳۸ 


»ع 


فروع وشرائع دين الہ رى مخالفة لما جاء به عیسی س 0۹ 
نشأة الجامع النصرا انية ودورها في رر يف دين المسيح س ۷١‏ 
أمة اليهود فرقهم وريزfol‏ م AO n.‏ 
صلاة النصارى استهزاء با معو O n‏ 


السات ااا ولاخ ب a‏ 
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